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2 الإسلام كما يتجلى فى كتاب النه 
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EA ANN ATR AF 
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ورسله- . ۰ % [البقرة: ۲۸۵]. 
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إلى الذين EE‏ فقه الإسلام بعمق وشمول» كما فى كتاب الله 
العظيم وسنة رسوله الکریم 5 لِيُجَسَدوه في حياتهم الشخصية 
والأسَربّة والعامة» ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 


لا لا لا لا لا لا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلى القدير» والصلاة والسلام على النبىٌ اللي النذير» 
محمد وآله الكرام «صحباً وأزواجاً وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 
وتقدير. 

وبعدء فقد ارتأینا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
کتاب الله)» بعد طبعتها الآولى» (في صورة DES‏ في ثمانية مجلدات «موع 
على ER‏ آبواب وسبعة عقر قصللا فى سلسلة RS‏ آنا عفر 
کتابا» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

وا لنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر» في هذه 
الموسوعة» على الشكل الثانى: 

الباب الأول بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقي کما هو » وصار: 

الكتاب الأول» g2‏ هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستة» والمعنون: (الإسلام: یمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة إلى سبعة کتب» كل 


ES‏ مخصصض لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان» وذلك بعد أن 


جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وآنبیائه) فصلین» ففى الأول 
www.alibapir.net‏ 
a‏ 


منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماًء وفي 
الثاني منهماء تحدّثنا عن خاتم النبيين (本‏ خصوصاًء فصار الباب الثاني 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر. . . 

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. . . 

الکتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس : الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الکتاب السادس + الایمان برسل :الله وآنبیائه «عليهم الصلاة والسلام». 
الکتاب السابع: خاتم النبیین محمد BE)‏ 


الکتاب الثامن : الایمان بالیوم الاخر. 


UI‏ الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الاسلام: إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة إلى ثلائة کتب» 
بالصورة التالية : 
الكتاب العاشر: Al‏ المجتمع بدين الله تعالى. . . 
الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة. . 
الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس » وتعامل صحيح معهم) بقي علی حاله. وصار الكتاب الثاني عشر 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى: 

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 
Gad‏ مج : 

وقد راعينا فى ترتيب هذه الكتب الإثنى عشر (فی aE‏ وستین 052 


فصلا) التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الانسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 
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هاا EO N EL]‏ خر N‏ ارات كد الات الأول AE‏ 
(الإسلام: معرفةٌ صحيحة بالخالق والخلق) تلبية لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم EE‏ المعرفة الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاجِبُها بمقضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان AL‏ الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمست 
فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن؛ 
تحت عنوان: (الاسلام: إيمانٌ بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقیقاً لهذا المقصد العظیم. وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف» ولم يُخْوجنا في إدراكها إلى غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالی» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا إلى الإلتزام بدين الله الب وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جاد بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 


۱ - الاهتداء بهدى اللهء أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 


۲ - إظهار الدين الحق أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائرٌ وآداباً. 


۳ - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحیحة والإيمان الراسخ. والالتزام الجاد 
بالشريعة» بإمكان المسلمية» MEE‏ ودولة» أن يتعاملوا مع الناس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السديدة إليهم» بصورة شرعية 
صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفریط» وبيان هذا الموضوع تکفل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 
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وفي المُخضّلة: با من خلال هذه الموسوعة د بكثبها الائني عشر - 
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك لاح سلام : 

EN‏ صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

۲ - وایماناً بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

۳ ت والتراما نالشرنعة على المستزبانت الثلاثة > فردا ومجتمعا .ودولة. 

bus ES 5‏ مع n.‏ على اسان نظرة سدیدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها إلى القراء» وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر آننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الاحالات إلى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

1 (مشرة حول هذا الکتات) يعد أن غيرتاة الى (ستره حول هذه 
الموسوعة). 

Y‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن AGE‏ الى: (قصّة تأليف هذه 
الأمریکی» وكيفية انبثاق خطة الكتاب فى خطوطها العريضة من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات» وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب فى سبعة عشر 

۳ - (المقدمة) والتى غيّرناها الى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسندرجها فى بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعت لارتباطها بكل 


الكتب الأخرى المضمّنة لهاء ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية 
الكتب الأخرى. 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن Ua‏ بهذا الجهد. ثغراتٍ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم il‏ وأرجو أن تخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
| وآمل ألا HS‏ عليّ القراء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم 


سبحان ربك رب العزة عما یصفون» وسلام على المرسلين» 


/١‏ رجب ١4781‏ هھ 
۰ نیسان ۲۰۱۵م 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
۱۳ 


www.alibapir.net 
١5 


توضيحخ لمفهوم عنوان: 
(الاسلام: ایمان بالله وملانکته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر) 


فصدنا بهذا العنوان والذئ يتل فى هذه الموسوعة على سبعة كدب 
بهذه العناوین : 


الكتاب الثانى : مفهوم الإيمان والكفر» وثمارهما» والمقارنة بينهما. 
الكتاب الثالث : الإيمان بالله تعالى. 

الكتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله تعالى. 

الكتاب السادس : الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم السلام. 


الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد BE)‏ 


الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 


نعم قصدنا بهذا العنوان: أن الاسلام المتجلّي والمتبلور في كتاب الله 
المبارك بعد المعرفة الصحيحة بالخالق سبحانه وبالخلق «والتي وضحناها 
فى الکتاب الأول» یتکون من الایمان بأرکانه الخمسة الاساسیة: الایمان 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. 
www.alibapir.net‏ 


وهذا یعنی أن الانسان بعد امتلاکه للمعرفة الصحيحة بالوجود BED‏ 
وخلقا» تقو الطریق ll‏ للإيمان بالله تبارك وتعالی» وببقية الارکان 
الأخرى للایمان. 

وبما أن الإيمان هو أساس الإسلام var‏ وروح التعبد لله تعالی 
ومخه» فقد تولاء كتاب الله الحكيم» العناية الجديرة به. GEES‏ 
الإيمان بأركانه الخمست - وخاصة الإيمان بالله «سبحانه وتعالى» والذي هو 
الأساس في الإيمان» بل والإسلام والتدين عامة -» أكبر مساحة في DUS‏ 
الله الحکیم بل كل آيات DES‏ الله المبارك: EP‏ مدارها» الذي تدور 
dad‏ هو الایمان» ونحن اقتداءً بكتاب الله العزيز» aar‏ أكثرية کتب 
هذه الموسوعة» والمساحة الأكبر فيهاء بموضوع الإيمان بأركانه الخمسة 
الأساسية. 


لا لا لا لا لا لا 
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هوهو 


نايم 


)8 امد لله تحمده وتشتمیتهه وتشتکفره» ونعود بالله ين شرور 
ان وین EE SRL‏ مَنْ بهده الله قلا مضل لد وَمَنْ Jha‏ فلا 
هادي áj‏ وآشهد أن لا Y| jy‏ الله وَحْدَهُ لآ شريك له EK‏ أ ا 


es عبده‎ 
EN < > Af اي‎ TAa دبل‎ 4z% 7 Ar Abe Ar > Ee AE 
4O AI إل وم‎ S ولا‎ AE ER وا‎ Vr aii GER 
Gors ب 0 سه سس‎ IE 49 له سلا‎ Aa م يسو‎ AZ یوس مدرو‎ 
وخلق هنها زوجها وبث‎ Bed الى من تفس‎ S الناس اتقوا‎ ER 
ge 3 Are 0 s Abts Co m f È 了 


KT لک‎ do © سیب لو‎ K MT “VA Vr Si Ep 
[الأحزاب].‎ OČE i فار فور‎ iu Fe لله‎ H Ea EE ویغفر‎ 

OO úi‏ دن الحديث كلام الله » وَخَيْرَ sil‏ هدي محمد 
وش MT‏ مُخدثاتهاء ول مُحَْدَنَةِ بدعت SG‏ بدعة صلالت SG‏ 
ضلالة e‏ اه 

هذا الکتاب هو الکتاب الثاني من سلسلة کتب: (موسوعة: الاسلام 
كما یتجلی في کتاب الله) وموضوع هذا الکتاب هو ایضاح مفهوم کل من 
#الإيمان* EP;‏ رکه وئمارهما المتولدة منهماء ثم المقارنة بين کل من 


الإيمان والكفر» وثمارهما وآثازهما. 
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ومن الجلی أن الإيمان هو أساس التدين والإلتزام بالاسلام» على 
الصعيدين الفردي والاجتماعي» وبما أن العلم قبل العمل» والبصر بالطريق 
والخبرة به. قبل سلوکه. فقد آمر الله الحكيم نبیّه الكريم محمدا WE‏ 
باكتساب العلم بتوحيد الله تعالى» كما قال تعالى: OE GED‏ 5 له ال أنه 
Ed‏ نا مس ضیف ۱۱۵ اد لا ا وال شیاه ال على 
العلم والمعرفة الصحيحة. 

وقد قمنا فى هذا الکتاب بتجلية معنی الایمان ومفهومه فى OES‏ الله 
وبیان جذوره تن ثم ثماره وآثاره» ثم على قاعدة: (وبضدها تتبین 
الاشیاء) تطرقنا إلى توضیح مفهوم الکفر وتسلیط الضوء على حقيقته» 
وجذوره الفكرية والقلبية ومکوناته الأساسية» وثماره وآثاره. 

ثم آجرینا بين الایمان وثماره من جانب» والکفر وآثاره من جانب 
آخرء مقارنة» بغية إيضاح وبلورة مفهوم کل منهما آکثر فاکثر... 

OY آفردنا هذا الموضوع «تجلية مفهوم الایمان» بکتاب مستقل»‎ Ly 
آرکان الایمان الخمسة التي سَتْمْرِدُ كلا منها ببحث خاص» لها ارتباط بمفهوم‎ 
الایمان لذا وجب تجلية مفهوم الایمان؛ قبل ذکر آرکان الایمان وذلك‎ 
حتی لا نضطر لتکرار توضیح مفهوم الایمان عند ذکر کل ركن من آرکان‎ 
الایمان.‎ 

۳ رجب ۶۳۱ات 
۲ نیسان ۲۰۱۵م 
أربيل / كوردستان - العراق 


لا لا لا لا لا لا 
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يحتوي هذا الكتاب على فصول عشرة» هذه هي عناوینها: 

الفصل الاول: مفهوم الإيمان. 

الفصل الثاني: مَنْ هو المؤمن؟! 

الفصل الثالث: ما هو الكفر؟ 

الفصل الرابع : مقارنة بين مُكوّنات الإيمان ومُکوّنات الكفر. 

الفصل الخامس : تعريف الإيمان. 

الفصل السادس : تعريف الكفر. 

الفصل السابع : ثمار الإيمان الدنيوية. 

الفصل الثامن : نتائح الإيمان وبركاتة الأخروية. 

الفصل التاسع: الفرق بين الإيمان والمؤمن» من جانب» 
والإسلام والمسلم؛ من جانب اخر. 

الفصل العاشر: سبع مسائل متعلقة بالایمان. 


ونشرع بالبحث عن الإيمان في الفصل الأول : 
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الفصل الأول 


مفهوم الإيمان 
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وللتعرّف على مفهوم الإيمان في خطوطه العريضة AE]‏ الآيات 
المباركات الآتية : 


EF. MR KERE” 8‏ ا ۳۹ TE RA or 9 2. 8 E‏ ال هم 
وت AGB‏ اوح Daji‏ رف من LA as G Ed‏ م | cl Y di‏ 
一 q s7 ZA Are vr‏ ت > 
ولکن ME‏ وا یی به من DE HD‏ وَإِنَكَ ad‏ إل bre‏ مسقيو 


© 5 [الشورى]. 


TEE FEE om >A 0 و‎ E وج ع و‎ <z 
Ex ú وککن فولأ أَسْلَمَنَا‎ Ven م‎ Er ON di BP * 
7 5 
A 


28477? 
| 


hi aae او لخوتهر أو‎ ai او‎ a ڪاو‎ g s 
0 حببّ فى وم‎ 


TE AT eer N ۲‏ كلو > A 一 Es ab‏ > سر Are SEP‏ ا عرص قد 
y #‏ أن Ka‏ رسول al‏ لو SE‏ ف کر من الام K; E‏ 
sr AR‏ ہ صد oer N‏ مرو وو سم ZE‏ 7 < ما رمج ءا راع 
í‏ ال J| 0 7 Ki 5 POS EA A‏ 19 سوق AR if‏ 


SEP *‏ رجل EA aa MO OE‏ رجلا أن 
N A‏ لعا LYA‏ 
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z A Ki zis کره‎ sl dd “N ۳ 1 ed. أن له من‎ 2< -一 من‎ 党 
مي مود‎ 53 z 5 موم‎ -5 2 
E مدز‎ TEE N 
Taal Fa 


۳ 


چ ع عو مر مه وم مه T siae‏ 2 رء 
a ij, 4‏ ول واه GE ۳ ò EA TE‏ 


Hz py‏ موم y Es‏ م ode‏ موم 


عه MT (EI De ge‏ اندعو من EI WEE HA‏ انيت کنر 
منهر عدار 4 یا @4 [الفتح]. 


موم 


á یمتا‎ VI be ok فى‎ KS یت ازل‎ ap * 


A 一 党 2 > r 3 ۳ 5‏ 
اد ود ما أنزات شور فهر من يفوا 
id SR‏ ایکا L GET N‏ [التوبة]. 


2 TER Eye سر 7 7 م‎ 02 ۳ iz 
فل باه وءایلنه.‎ Ed وض‎ [一 | dr N ی‎ Fa 
ze 2 موم‎ AF > 去 5 >> 
فد کم بعد ایمیک إن ف عن‎ AE Y 09 SE ورم له‎ 
Ee “AAA 


DAS Kai 2‏ طايقة pem N‏ 5 [التوبة]. 


一 


E sd فلو فى سیل 1 آو‎ rif 总 85 ۳13 Ad Hd * 
5 E ps as اق لقن ص ےہ و‎ 一 > 一 Pd 
NSR ER A SE قتا لاتبعتکم هم‎ HI 3 


[NIY عمران:‎ 

J میک‎ iu که‎ g SET RE EE 5 
[الحجرات].‎ SE GR ES إن‎ SEN RI 
في کتب اله‎ Pd لد‎ ENG وها للم‎ MM وال‎ * 
.]٠١ [الروم:‎ 用 


Pe 
مر‎ 
z 
c 
6 
= 


للحم مج رمدي مه ام tr 一 [or RE”‏ 7 

BEA كنت 12 إلا‎ H IR UI وبا‎ * 
9 11 äge م‎ 7 ír 2 g Ad d ص و‎ rr 一 一 
和 ون كات کر‎ AE ڪل‎ AA 


24 


天 93 
وطعامم حل‎ 和 CS 


了 A کرو‎ 《iT Et 3 
DEP [البقرة:‎ Aas اک أله بألكاس موف‎ SET) 

ET 
1 م2‎ 一 سر‎ > rr oA Â مجوو م رحو رر و مر هی م2‎ MT “a 
AE إا‎ KE أونأ الکتب من‎ ON من‎ BERG i من‎ EEN zi 


4و ونيب 2A‏ . ددم و 1 می 1 DA‏ .رن AE rr det‏ صرح م per‏ مر ام 
اجره حصني ME‏ يجين ولا Ta‏ آخدان ومن WE‏ بالایتن فقد LS‏ 


Wy AI‏ فى لاحرد من SO SA‏ [المائدة]. 
والآن لك النشنا إلى هذه SUS‏ المبارکات التي ات عن 
الایمان من مختلف الزوایا» ولنطمعن إلى الج الى توصلنا الها بالنسبة 
لحقيقة الایمان» Langs‏ هذه الایات بصدد معرفة الایمان» الحقائق الخمس 

الأساسية الآ الى سرض كلا منها فی مبحث مستقل : 
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الإيمان لا يُغْرَفُ على حقيقته OE N‏ طريق الوحي 


وتدل على هذه الحقيقة الآية (oY)‏ من (الشوری) بوضوح تام » وهذا 
بيان كيفية دلالتها: 


dj, ES الخاتم يل بقوله: رک‎ N یخاطب الله تعالى نبيّه‎ - ١ 
[الشوری: ۵۲]. أي وهکذا أوحينا إلبك بالكيفية المذكورة في‎ € . . ER ED 
تال قیها طرق وصور اتضالة بالبشر‎ ER EE 
ha? ڃاپ اؤ‎ So MES BES أن‎ AE GOP (الأنبياء):‎ 
تعالى وحيه‎ EO. EA N SEA 
لأنه هو فعلاً روح حياة البشرية» وكما أن اد ا ب له رین‎ (t=) 


بل يموت ویتَسمّن وین a‏ کذلك ا الانسان لا تستقیم الا بالوحي. 

۲ - ثم یقول تعالی لب الخاتم: ...۸ کت درق ما الكت ولا 
KEN‏ حيث BP‏ سبحانه وتعالی أن رسول الله BE‏ ما كان یعلم قبل 
أن یو حی الب y‏ (الکتاب) ولا (الإيمان)» s‏ من هذه الحقيقة القرانية 


أن الإيمان ليس - كما يزعم أهل البدع  Sea‏ المعرفة بالله» أو حتى 
تعظيمه وإجلاله وخشيته ومحبته! وذلك N‏ سول الله RE‏ وهو آرجخ 


GN )١(‏ الشئ يُنتِنُ فهو مُنتنْ LE GR By‏ فهو Ms) EE ES‏ المعجم الوسيطء 
dee UP‏ 
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الناس عقلا» وأسلمهم فطرةً» كان قبل أن يُوحى إليه» ويصطفيه الله تعالى 
ليكون as‏ الخاتم ورسوله الأعظم إلى البشرية كافة» كان بلا شك عارفا 
بالله تبارك وتعالی: ربا وخالقاء ومحباله» وخاشيا منه. ومعظما له» 
Ars)‏ في غار (حراء) أياماً وأسابيع» دليل قاطع على ذلك» ولكن بالرغم 
من كل هذاء ی ا OE‏ عبدالمطلپ) قبل 
ایحائه إليه» aile‏ بکل من الكتاب والإيمان! إذن: فالإيمان بالله تعالى 
Ad‏ ۶ آخر غير تلك الأشياء» وهو لا يُعرف الا عن طریق الوحي» ولهذا 
قدم الله تعالى نفي دراية (محمد) بالكتاب على نفي درايته بالإيمان» لأن 
الإيمان لا يُعْرَف إلا من خلال الوحي المتمّل في كتاب الله! 

۳ - ثم يقول تعالى: af By EE SP‏ بوه من فنا ین 
€ وتسمية کتاب الله المتضمن لوحیه (نورا) بعد تسمیته LE ey)‏ 
على أن نور الله المعنوي يُنِيرُ قُلوبَ الناس وعقولهم بالعلم الصحیح 
والهداية» كما أن الضياء والنور الحِسَّيّ» يُنِيرُ لهم الطریق المادّيّ الملموس 
فیک قوله OR N N OE‏ على أن الیتانه 
للإيمان تشريعاً وتكويناء VEE‏ هو من الله تعالى فحسب» وهذا ما سنبینه 
فیما بعد. l‏ 

5 - ثم یخاطب الله تعالی eis‏ بقوله: #وإنك یی boe d‏ 
سقيس آي انك بعد أن لم تكن مهتدیاً في نفسك - بسبب عدم الوحي - 
فالان أصبحت بفضل الوحی لا مهتدياً فى نفسك eb‏ بل وهادياً 
لغيرك أيضاًء فتهدي الناس إلى طريق الله الواضح المستقیم. طریق الایمان 
بالله والعبودية ca)‏ وخلاصة ما يفهم من هذه الآية المباركة: أن الإيمان y‏ 
يعرف إلا بالوحي الذي ينزله الله تعالى على أنبيائه - عليهم BY‏ والسلام 
- ولهذا كان الأنبياء حتى خاتمهم وسيدهم وأفضلهم عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» لا يعرقون الایمان المطلوب od‏ قبل ورود الوحي الیهم. 

وانارته لقلوبهم الطاهرة بنوره وهدایته. 

وهذه الحقيقة حقيقة عظيمة جدا فى مجال معرفة الایمان» لذا ينبغی 

لا أن تَسْتَسَضِرَها إلى أن نصل في مراحل ES‏ هذا إلى نهايتها. ۱ 
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محل الإيمان 和 El‏ فيه في كيان الإنسان» هو قلبه 


وتدل على هذه الحقيقة کل من : 

۱ - الآية )١5(‏ من (الحجرات). 

۲ الاية (۲۲) من (المجادلة). 

۳ - الآية OD‏ من (النحل). 

الآية (۲۸) من (غافر). 

DES EE‏ من (الفتح). 

Lal منها‎ (GE) الاية‎ - 7 

۷ - الآية (۷) من (الحجرات). 

والآن إليك بیان كيفية دلالة الایات المذکورة. على أن (القلب) هو 
محل الایمان : 

)١‏ أما فى الآية OE‏ من (الحجرات) فبعد أن يحكى سبحانه وتعالى 
قول الأعراب بإِدّعائهم الایمان يأمر رسول الله BE‏ أن ينهاهم عن ذلك 
SEP (ED‏ يُضيفوا إلى ذنب عدم الإيمان» الکذب أيضاً! ثم يقول تعالى 


بعللا توجیه ذلك القول لاولعك الاعراب: و تكن د 
www.alibapir.net‏ 
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ويم . . .€ آي: فطالما أن الإيمان لم يستقرّ في قلوبكم» بل لم يَدْخْلَها 
siel‏ فلا تدّعوه اذعاءً. 


وهذا واضح في أن محل الإيمان في كينونة الانسان» هو القلب. 

۲ وفي الآية (۲۲) من (المجادلة) وفي معرض المدح لقوم متجرّدين 
لله تعالى ومُخلصين في تديّنهم له إذ هم بسبب إيمانهم بالله ولقائه في 
اليوم الآخرء قطعوا كل الصّلات والأواصر مع الذين يحادّون ويضاةون الله 
ورسوله» وان کانوا اباءهم او ابناءهم او re‏ أو عشيرتهم الي 


نه بقوله: dhik‏ ڪت 12 23% 
0 بقوله: ORE‏ فى فلوم ۳۹ ES‏ بروج ند 
reed‏ َل AT TE EE FT‏ 


Ere‏ سم حور 


S EE‏ اه ألا إن > 当‏ هم م المفلحون. آي ته ورسحه فيهاء وبناءً 
عليه: فالقلب هو الموضِعٌ الذي يثبت فيه الایمان ويستقِرٌ. 


۳) وفى الآية OD‏ من (OD‏ وفى سياق الحديث عن المؤمن 
EO EE DE EG‏ الضغط الشدید ERA‏ 
نجاة بنفسه من القتل أو الأذى الذي لا يُطيقه» يشترط سبحانه في عدم ضرر 
تفه بالکفر لصاحبه المُكرّه» أن يكون EE AE aalas R‏ 
| 

MEE ASe ED dl‏ فمحل T‏ إذن هو القلب» وتدل 
ان إلى هذاء على أن التكلّم بالكفر تحت الضغط والإكراه الشديد لا 
يُنافي الإيمان» بل هذه رخصة أعطاها الله لعباده. EN eers VER‏ 
الأذى الشدید والضرر البالِعَ. 


GE‏ وفي الآية (۲۸) من (غافر) وفي مقام ثناء الله الكريم على موقف: 
KAS BG SE dB HR Ad”‏ كان قد دافع عن (موسى) 
eL PAM‏ تهدیدات فرعود EE)‏ وإرهابه» يصف di‏ ذلك المؤمن 
الجريء بقوله: KA | KP‏ ومن الواذ ضح أن كتم الإيمان وإخفاءه لا 


يمكن إلا إذا كان في is id‏ ) وهو القلب» والآية دليل على أن 
WWW. alibapir. net‏ 
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الإيمان JÉ;‏ إيماناء ون Es‏ روخن في ظرف طاريء استثناتي» ولكن 
يجب أن يُعْلِنُ عنه tolo‏ وقْتَ الحاجة» كما فعل مؤمن آل فرعون. والا 
sê‏ لصاحبه إثبات وجوده وامتلاكه إياه! 

٥‏ وفي الآية (Yo)‏ من Jx‏ سبحانه (فتح مكة) فتحاً سلمیا 
نسبیاً لا vas di‏ بقوله: VER‏ رال ers AE Ty ME‏ أن 
تشم Mas‏ منم مره يعبر عل لينل آله فى Jag AS‏ 
WE SN GES WES‏ منهم AE‏ آیماه» آي کان هنال فى مکة 
د عن اه E‏ وجاك رك وكاف RE OR‏ 
ود جرد 和 -一‏ 
speld aa‏ ۳ المسلمون تمصابهم : ...أ SA AE‏ 


var‏ من أجل عدم حدوث كل ذلك» جعل الله 
sie‏ كما يقول المثل: (ومن أجل عين آلف عين 
تكرم). 

Ed EDE ف‎ TN es 


ا ا T‏ أي نما فعل الله تعالى JS‏ ذلك رحمةً 
بأولئك المؤمنين 0 الكاتمين لإيمانهم» والا فلو أن أولئك المؤمنين 
والمؤمنات تميّزوا وانفصلوا عن الكفار» لفعل الله الحكيم غير ما جری؛ 
تعذيباً لأهل الكفر المستحقين لعذاب الله. 

i‏ الكريمة واضحة الدلالة على أن: 


الكفر وتحت مرك کانوا يفون 555 u‏ خوفاً على 56 
من سطوة وإرهاب اهل الكفر» ولهذا لم يعلم المسلمون بوجودهم» وهذا 
ال أن عد ال یات جر ال سا E‏ عق كبقع 
له ستره اخفاژه! 
اا NES‏ قد تقطزون قى .ظروف اسقتاية Er‏ 
www.alibapir.net <‏ 
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إخفاء إيمانهم» من دون أن يضرهم ذلك التَحَفْي والتَّكتُم شيئاً. 

© وفي الاية (4) من (الفتح) أيضاء يذكر اله تعالی أنه آنزل 
(السکینة) في قلوب المؤمنين كي يزدادوا إيماناء ويُضيفوا إلى إيمانهم زيادة 
أخرى نتيجة نزول السكينة على قلوبهم وهذا يفهم منه بوضوح أن محل 
الإيمان هو القلب» بدليل أن السكينة الرّبانية نزلت فيه وزادت الإيمان 
المستقر فيه. 

۷ وفي الآية (۷) من (الحجرات) يبين الله تعالى أنه EE‏ الإيمانَ 
الی المومنین وز في قلوبهم: HER‏ ع EN MA‏ و ق 
TOM Ry‏ فالایمان الميكب إلى المژمنین والمزیّن؛ نما هو في 
قلوبهم. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الشالث 


الایمان یزداد geag‏ بکل ما dai‏ طاعة لله تبارك وتعالی 


وتدل على هذه الحقيقة محموعة آيات مبارکات منها: 


١‏ الآية (5) من (الفتح) والتي آدرجناها سابقأء حیث جعلت 
السكينة سبباً لزيادة الایمان. 


ام الآية SR MT AR EE‏ کے الما واف 
فیها نزول سورة من سور القرآن La‏ لزيادة الإيمان والسرور. 


۳ اة (۲) من «الأنفال): MS Sy DI SOP UIE‏ بات 
فلوم ولا EE‏ عم ءام ناتم إيماا ...€ء .حيث Eat‏ تلاوة الآيات 
على أهل الإيمان سبباً لزيادة إيمانهم. 


GEM لد‎ AN قال لهم‎ MP الآية (۱۷۳) من (آل عمران):‎ - ٤ 
AO hef له وم‎ WE a ردم‎ AAE RI وا‎ 
جوا احسوهى را دهم ۾ موم موه‎ 
وهنا جعل ماع تهديد الأعداء لأهل الإيمان» سببا لزيادة إيمانهم» وذلك‎ 
كالقف الاس اللي لا وده اعمال .ك اللي لا فا وا‎ 

یف يل الذي لا يزيده ام في | 

OD iN ۵‏ من (الاحزاب): DE GEM GAAN 15 EER‏ هذا 
ما MAG Mg‏ وک ال AAS‏ وا راهم بل 6g‏ ریما AO‏ 
نعم فمن كان راسخ القدم في الازمات وآمام الشدائد» ينمو ویزداد إيمانه 
سا للم كما بتر التذن مال ر ETA‏ 

www.alibapir.net 
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NE 
الحقائق التي نُضِيءٌ لنا ماهية الإيمان.‎ 


لا لا لا لا لا لا 
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أعمال الإسلام الظاهرة والالتزام بالشريعة» تسمی إيماناً 


وهذه حقيقة عظيمة آخری» من الحقائق التی تخاف بنا الايمات» 
ERF‏ لنا حقيقته الشرعية» وتدل على هذه الحقيقة آیات کثیرق منها: 


۱ - الایتان (۰1۵ 55) من (التوبة). 
۲ - الاية (۱7۷) من (آل عمران). 


Y‏ الآية O‏ من (البقرة). 


4 - الآية (۵) من (المائدة). 


Lis‏ كيفية دلالة هذه الایات والتی آدرجناها فى السابق» على أن 
الانتزاع الظامر بانشريعة رالا بأعمال الاسلام Wa AE‏ 
كالاتي : 

۱ - آما الایتان OT co)‏ من (التوبة) واللتان OEIS‏ عن جماعة من 
المنافقین الذين کانوا عند عودة جیش الاسلام من (تبوك) بقيادة النبي RE‏ 
یستهزژون بالاسلام والمسلمین» ولما وصل خبرهم إلى رسول الله کل 
وحاسبهم» بزروا موقفهم ذاك بأنهم إنما قالوا ما قالوا على سبیل اللعب 
والمزاح فقط تخفیفاً لعناء الطریق! ولکن الله الحکیم الخبیر العلیم بذات 


الصدور حكم عليهم من جراء فعلتهم OE‏ واعتذارهم الذي كان 
www.alibapir.net‏ 
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و 


۷ < ad Pe Ge ذنبهم 0 تس كفروا بعل إيمان #ولین‎ 1 Í 
و‎ 78 w E هو یر‎ I DE E TY A 8 
is لا‎ So هون‎ AE sd وءایلنه.‎ á f AA P كنا‎ 


BE BA a » شرك‎ eT Ka ES 1 
والشاهد في الایتین هو:‎ 4...@ ar 

أن المنافقين ما كانوا يملكون الإيمان لا قبل الإستهزاء بالإسلام 
واعتذارهم القبيح؛ ولا بعدهماء لذا فليس المقصود بقوله تعالى: AE Wy‏ 
mt 16‏ أي قد خرجتم من (الإيمان) المطلوب شرعاًء بل المقصود 
به هو: إنكم ة قد Hai‏ ادعاء ESE‏ الظاهريّ للويمان» والذي كنتم as ae‏ 
ببعض أعمال الاسلام الظاهرة» والتي منها خروجهم مع رسول الله BE‏ إلى 
غزوة (تبوك) مُکرّهین وعلى مضض. DES‏ على نفاقهم» أو طمعاً في 
EA‏ 

فالالعزام الظاهري با إذن يُسمّى إيماناً» ولكن ما لم رافه 
الإيمان القلبيُ الباطني. فلا يُعْتَبَرُ ذلك الایمان الحقيقي المطلوب شرعاًء 
ركذا قال سبحانه: ES We‏ بَعْدَ EE‏ فأضاف الإيمان إليهم oY‏ 
ذلك النوع من الإيمان» إيمان ظاهري سطحي» SG.‏ 
بينه وبين الله وفي الاخرة. 

وكذلك أضاف الله تعالى الاسلاع إلى كل من (المنافقين» والأعراب) 
المتظاهرین بالاسلام والمذعین cal‏ من دون أن يكون لهم id‏ في حقيقته 
الشرعية التی هی مرادفة للایمان آو فوقه» كما سنبین ذلك فیما بعد ان 
شاء الله تعالی. حيث قال تعالی عن المنافقین: MED‏ یلم لو و 
الوا a KE‏ و اب lia My‏ بنا ر یلا EG‏ إل 


> 0 5 ع‎ Ar Ad Ja 2% 

2 ed PET وبوا يك خيرا 3 وان‎ o% aA من‎ Ee if آغنهم‎ 

PA ga م2‎ ET شوم عا كوه‎ GAT 

sO ná GE ين‎ Na AU SG GE فى‎ Ef Wi 
وه‎ AT روي م موم > و‎ 


[التوبة]» وقال ee‏ 


» المعجم الوسيط‎ TE ol sê id]  طوقسلا بشی ۶ یمه من‎ ee ES دَعَمَهُ‎ (\) 
TAT ص‎ 
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OU HE BI MF‏ لين إن کتر یقت 407 [الحجرات]. 


Y‏ وأما الآية OV)‏ من (آل عمران) والتي يتحدث فيها رب العزة 
سبحانه وتعالى عن المنافقین الذین تخلْفوا عن رسول الله RE‏ في غزوة 
(آحد) أو تخاذلوا cas‏ ورفضوا المشاركة في القتال» وان كان كلد من 
الأرض والعزض: VS BG AA ۳13 Ed ml‏ في KO‏ 
en‏ . .# [آل عمران: ev‏ یصف سبحانه وتعالی أولئك الجبناء 
المتخاذلين بقوله: ET ay HEM BP‏ منم SIR‏ والمقصود بكلمة 
(الایمان) هنا ليس هو الإيمان الشرعى الحقيقى» وذلك لأن المنافقين ما 
کانوا یمتلکون ذلك النوع من الایمان؛ لا قبل القتال ودعوتهم الیه؛ ولا 
بعده» 103 فالمقصود هنا Lal‏ بكلمة (الایمان) هو الایمان الشکلی 
الظاهري المُتَمئّل في القیام ببعض آعمال الاسلام الظاهرت» وانما ابر 
المنافقون في هذه الحالة - أي حالة رفضهم المشاركة في القتال - آقرب 
للکفر منهم من الایمان» لأنهم بموقفهم المتخاذل المذکور آوهنوا حتی 
ذلك الالتزای وذلك الموقف كان یتمثل في عدم مشارکتهم للقتال لا 
جهاداً في سبیل الله» ولا حتی دفاعاً عن آرضهم وعرضهم!! 

۳ - وفي الاية (۱4۳) من (البقرة) والتي تتحدث عن مسألة تحول 
القبلة من (المسجد الأقصی) إلى (المسجد الحرام)» یقول تعالی: ...وا 
کن آله SE kl‏ إت اله SE BY ord‏ أي: ان الله تعالى لا 
يضيع صلواتكم التي صلیتموها متوجهين للقبلة السابقة (المسجد الأقصى)» وإنما oa‏ 
سبحانه هذه الحقيقة لما خاف المسلمون من ضياع أجر صلواتهم السابقة» فطمأنهم 
المولى الكريم من هذا الجانب. 

أجل : ققد سمّی الله تعالی Gal)‏ إيماناء وهی عمل ظاهری: 
وبالإضافة إلى دلالة السياق» فالعلماء مجمعون على أن المقصود بكلمة 
(ایمانکم) هنا هو الصلاة. 


)١(‏ قال البخاري فى صحيحه تحت عنواد: TY‏ = بات الصلاة من الإيمان)» (وقوله 
تعالى: AS SE id MOE VR‏ بالکاب des AU‏ [البقرة: 2-۲۱4۳ 
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- وكذلك في الآية )0( من (المائدة) والتي SS‏ الله تعالى فيها 
el Ys‏ ي وكذلك النساء العفائف من أهل الإيمان ومن أهل 
الكتاب» بشرط إعطائهن مهورهن» وبشرط اتصاف الرجال er) it‏ 
الرّنى وعدم اتخاذ الخليلات (الصدیقات» ثم يقول تعالى: ...ومن ME‏ 
:站 省‏ ین SAT‏ [المائدة: ۰۲۰ ومن GM‏ 
أن المقصود ب(الإيمان) هنا هو العمل بمقتضى الشريعة في مجال الحلال 
والحرام والمآكل والمناکح - وكذلك في كل المجالات الأخرى» ولكن 
المقصود هنا ما ذكر في AYI‏ وهي المآكل والمناكح -۰ والدليل على أن 
المقصود بالإيمان فى الآية هو ما ذكرناء بالإضافة إلى دلالة السیاق» هو أنه 
لم یذکر في الاية الكريمة والایات السابقة لها سوی ما ذکرنا. 

ویکون معنی الکفر بالایمان (ومن یکفر بالایمان) حينئذ» عدم الالتزام 
بالشريعة وحلالها وحرامهاء وإذا كان عدم الالتزام بالشريعة وآحکامها كفراء 
فعکسه. وهو الإلتزامُ والطاعة» إيمانٌ. 


لا لا لا لا لا لا 


- يعني صلاتكم عند البيت. ثم أورد هذا الحديث: عن البراء: أن النبيّ BE‏ كان أول ما 
يم المدينة» نز على أجداده أو قال» أخوالِه من الأنصارء وأنه صلی قِبَلَ بيت 
المقدس ستة عشر شهرأًء أو سبعة عشر شهراًء وكان ark‏ أن تكون قبلته ES‏ 
البيت» وأنه صلی أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قومه. ges‏ رجل 
ممن صلی معه. 7 على مسجد وهم راکعون فقال: آشهد بانه لقد EA‏ مع 
رسول HE di‏ قبل مکت فداروا كما هم J‏ البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلى قبَلَ بيت المقدس وأهل الکتاب فلما ولی وجهه ES‏ البيت» أنكروا ذلك. 
قال اکر حدثنا آبو إسحاق عن البراء فى حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل أن 
died‏ رجال وقيلواء فلم تدر ما نقول og me‏ الله تعالى: ke MIGE GP‏ 
dd‏ [البقرة - [VEY‏ (صحيح البخاری) : ٠‏ 
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الایمان وان كان الإنسان delg‏ بنفسه» ولكن لا یتیشر له الا 


بتوفيق الله وتيسيره 


وهذه حقبقة آخری من حقائق الایمان» وهی تفهم من آيات كثيرة»› 


۱ - الآية OV)‏ من (الحجرات). 
۲ - الاية (OD‏ من (الروم). 
۳ - اللي N‏ من (آل عمران). 


وهذه AAS‏ دلالة هذه الایات على ما ذکرنا. باختصار وقد آدرجنا 
الایات المبارکات الثلاث فى السابق: 


LS أما فى الاية (۱۷) من (الحجرات) فَيُخَاطِبُ الله تعالی‎ - ١ 
له موقف الاعراب المتظاهرین‎ GEE (محمداً) صلی الله تعالی عليه وسلم‎ 
عليك بسبب اسلامهم‎ OE أي‎ KM SE بالاسلام بقوله: یمود‎ 
عليك‎ SN عن‎ HEB : عى مره أي‎ EE لا‎ BP الظاهري السطحي:‎ 
EE للایتن اد‎ Bu 3 بسبب اسلامهم وقل لخ :ل أنه ب کد‎ 
أي: بل لله حق المِنّة علیکم» ولکن لیس بسبب اسلامکم‎ KERR 
لشکلی» بل بسبب هدایته لکم للایمان. إن كسم صادقین في ایمانکم» ولم‎ 
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إذن: فالإيمان نعمةٌ من الله» يُعينُ عباذه عليه ويهديهم إليه. 

۲ - وفي LY‏ (۵7) من (الروم) وفي معرض ذكر موقف المنكرين 
للبعث والنشورء عندما يُحْيَوْنَ ويشاهدون عياناً ما أنكروه في الدنياء ثم 
دَهْشَّتِهِمْ وحَيّرتهم في ذلك اليوم الرهيب الذي لم یحیبوا له حساباء 
واقسامهم من فرط الحيرة والدهشة: eel‏ لم EL‏ في حياتهم الدنيوية 
سوى ساعة! 


os jean والإيمان‎ PE dal موقف‎ ia الله تبارك‎ jn 
ER يوي‎ da لد نكر ى کتّب‎ oi il Bi لوال‎ : 
والشاهد في الآية المباركة‎ ME SU 了 ES ES sa وم‎ TE 
جال كذ‎ AA خت‎ ed 7 Ek SN dd هو قوله تعالى:‎ 
هذا النوع من‎ ON من العلم  والذي يقصد به العلم المأخوذ من الوحي»‎ 
العلم هو الذي یعرف به الإنسانٌ فضایا الغيب والتي منها قضية مجيء‎ 
لأهل العلم وَالإيمان» ومن‎ Laas الساعة الحتمي - والایمان؛ ایا اما‎ 
المعلوم أنه 56 المغطي والواهب لهماء سوی الله تبارك وتعالی.‎ 


Y‏ وفي الآية )۱٩۳(‏ من (آل عمران) وفي معرض الحديث عن 
عباد الله العقلاء الذاكرين | متف ين المدركين | شک 1 AE‏ 0 وفى 3 2 5 
دعائهم الحار» یقول تعالی علی لسانهم : 3 TT‏ ينآ إِنَنَا ماد اش 


فلم يكن آولوا الالباب یعرفون الایمان» إلى أن ناداهم المنادي؛ وهو 
رسول الله BE‏ إليه» وفهمهم إياه. 

وجدیر بالذکر - وحسبما يَبْدو لنا من الایات المبارکات - أن توفیق الله 
تعالی وهدایته وتیسیره في مجال الإيمان coala‏ يتمثّل في شيئين : 

أولاً: أن الله تعالى هو الذي بیّن من خلال وحيه SEEN‏ إلى ad‏ 


المرسل» OM‏ وما يُصْبِحُ به الإنسانُ مؤمناً. 
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انیا : ران di‏ تعالی هو الذي سين المومنین على الایمان وس 


والآن deed‏ إلى الاجابة عن سؤال: (من هو المومن؟!) في الفصل 
الثانی بإذن الله. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 


3 


www.alibapir.net 
Z 


www.alibapir.net 
£T 


وللتعژف على الإنسان المؤمن» أو ما يصبح به الانسان مؤمناً عند الله 
تبارك وتعالی» VIES‏ هذه الآيات: 


ریرح Mr‏ م غم 


2 م9۸‎ . > s7 N میرم و‎ 5 ir TA AM AA ER مه‎ 
Ós EET هم درجت عند‎ braid! هم‎ AD (OD) ينففون‎ 
SEEN 


r P هو‎ 了 Er ME; 
[الحجرات]‎ TED Ma AM في سيل أله‎ eds rek 


ر وه PA‏ 


APE WE My AG ME 


` مک EN‏ 
سل 

` 

6 N 
SEE 
Ve 

5 

一 

Ls 

EE 

ای < 

59 

0 


ي AA eror ge AAA‏ أي مي < عسوي Es ZA AeA‏ م وو ge‏ ا E‏ 
رم يذهبوا حى يسكزنوه ON o‏ بستزونك Dep ad ai‏ باه As‏ 
2 سك E‏ سای ze ESP a ILR >a? 2 AR‏ 
Bk‏ استنوك لبعض شانهم فادن لمن شنت ينهم واستغفر هم اله إت الله 
LEAN Mm E a‏ 
غفور رجيم 59 [النور]. 
G T4 sae -TEA vm. MAER ET 了‏ 
ME *‏ وَرَيْكَ لا DRR‏ حى MS‏ يما شجکر EER‏ ثم لا 
yA‏ عو ۳ EN MT VAAS LLA Gu Er > AT‏ 
دا ف أيهم حًا يما فَصَيْت وسلموا سلما 3© [الساء]. 
7 5 3 
SAM EE e a‏ ا AE A‏ و 
وبقولوت ءامنا بالّه ویالرسول واطعنا ثم da‏ درل منهم من بعد ذلك 


“ET رر‎ 
De 689 si وما اولك‎ 
www.alibapir.net 
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Lat Sy EE At d od 8‏ ۳ وموم باک ی 
عم مس ور و ge‏ سح AA‏ م BA‏ مج سر 2 PET]‏ 

ed.) LE afle تاو شئلوت وعدا‎ N dd DER 
صو صم محر‎ sr ميخ ممر ر م‎ soa ET MF 

Eat CA NEG مهیه.‎ OM ES kiii dd 


ENS N‏ هر الْمَوَدُ ليم 402 [التوبة]. 
只 ?2 一 GT‏ > تر و مور چ 8 34 Gee sy‏ 
SG AUS SE VER In GET ie #‏ 
SE‏ 468 [الحجرات]. 


ونأخذ من هذه الآيات المباركات الحقائق السّبع الآتية» بصدد معرفة 
الانسان المومن والصفات التي BEE‏ فيه لاعتباره عؤمداء: ولكن قبل أن 
نشرع sg‏ الحقائق لضع التي تجود بها علينا DUS‏ المدرجة آعلای في 
سبعة مباحث ارڈ آن OT‏ علی آن کلمة MP‏ ابتدأت بها کس SU‏ 
مما أدرجناهاء تسمى في اللغة العربية ب(أداة الخضر والإثبات) وذلك e‏ 
إذا دخلت على جملة» ED EEN‏ الحكم الذي ورد فيها لمن يتعلّق به» وتحصر 
فيه بحيث لا یشارکه فيه غيره. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الأول 


المؤمنون هم الذين ترتجف قلوبهم عند ذكر الله» ويزدادون 
ایمانا بسماع آياته» ويعتمدون على الله تعالى وحده 


وتدل على هذه الصفات الثلاث» والتي اشترطت فيمن يُعَدُ oge‏ 
LY‏ (؟) من (الأنفال) بجلاء» وهذه الصفات كلها قلبية باطنية خفية» ومن 
الواضح أن آول ما eb‏ الإيمانُ المُستقِرُ في القلب» هو تنوير باطن 
الانسان وتعمیره» إذ ليس الظاهر سوى ظل الباطن وانعكاسه. 

وهذا شرح مختصر لكل من هذه الصفات الثلاث : 

١‏ - آما قوله تعالى: EP‏ فلوم فالوجل") هو الإضطراب 
والارتجاف خوفاً وحیاء وهيبة وخشية من الله تعالى واجلالا وتعظيماً له 
وعجیب آمر من يدص الايمان با ثم HAY‏ لدف ولا يرتجف قَلْبهُ 
لذكر الله على الأقل مرات وفي حالات خاصة» مثل: الإستماع لتلاوة 
كتابه» ثم تراه يخشع MEE)‏ القشعريرة» عند لقاء بعض المخلوقين من 
البشر» هم بشر مثله سواء بسواء! 

۲ - وأما قوله: EE BP‏ عم ME) TED RA‏ فالمقصود به هو 
التفاعل مع كلام الله المبارك» وَمِنْ تفكر في شأن كلام الله» ثم تدبّره» فلا 
بد من أن يزداد إيماناًء ومن الواضح أن PE‏ الإنسان بكلام الله تلاوة 


.٠١١5ص المعجم الوسیط»‎ )١( 
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5 
إیماناً» كلما ازداد تأثره بكلام الله تعالى. 


۳ - وآما قوله KOERS‏ أي: إن المومنین هم 
الذين یعتمدون على ربهم وحده والتوکل على الله هو أن JES‏ إليه أمورّك 
من قرارة نفسك» ثم تستيقن بأنه لن يضيعك آبدا» وأنه يدبّر آمورك IJK‏ 
ویرعاك» بصورة لا Sk‏ لها dal‏ وآن تطمئن بأن ما يفعله هو YE‏ 
W‏ به أنت بنفسك. ولو آعانك الجن والانس جميعاًء كما قال تعالى بهذا 

: لوت BE‏ عل MB WE Pd‏ بیغ K hi ga SA‏ 
Po‏ ۳ الطلاق» وإنما قال تعالی: MA OR‏ بيع Kaal‏ بعد قوله: 
ETES‏ كي يستيقن العَبْدُ المتوكل is oe‏ 
أن الله تعالى سَيْيمُ آمره لا محالةء ثم قال: “ER ERA:‏ 
كي لا ييأس العبد من تدبير ربه الحكيم» وان N‏ المدة» 3 يُذّريه 
Hd‏ في إطالة المدة التي هو ينتظر فيها Es EN‏ المرام» جكماً 
وفواید» ومئّحاً ربّانِيةَ ومواهب رحمانية» ما هو خيرٌ له في الدنيا والآخرة» 
محا هی اا 


ومن الواضح أن التوکل على الله تعالى لا يعني ترك الأسباب. لأن 
SEN‏ عمل القلب وغل القلب» لیس بدهلا خن عمل البدة وحر iS‏ 
الجوارح. 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) ومکذا كان بقاتي في سجن (کروبر) الأمريکي والحمد لله رب العالمین. تب في: 
ا 
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المبحث الثاني 


المؤمنون هم الذين يقيمون الصلاةء 
وينفقون مما رزقهم الله تعالى 


ی ا ا او و ھن کے سا و 8 
في أهل الإيمان» لاعتبارهم مؤمنين: الآية (۳) من (الأنفال). 


والضلاة تتجلی فیها عبودية العبد لربه باحلی ضورها» بما de bes‏ 
من القیام لش وذكره وتلاوة كتابه» والرکوع والسجود. وبما فیها من ذكر 
على خلق الله» وبرّه بهم واحسانه eed!‏ وإنما آخر ذکر الصلاة والانفاق 
عن الأوصاف الثلاثة السابقة» لأن آعمال القلب هي آساس آعمال الجوارح 
وزوخها. ولهذا لا تکون الصلاة والانفاق على حقیقتهما المطلوبة» لا إذا 
صدرا من قلب ازدانت بالصفات DAAI‏ المد کورة. 

هذا واعتبر كثيرٌ من العلماءء NS‏ من إقامّة الصلاة وإيثاء الزکات 


و 


شرطاً لاعتبار الإنسان مؤمناًء ويدل عليه قوله تعالى: ین EE‏ راو 


A 之 ص ق‎ BEE LL AE ME LEER 
والاية تأتى فى‎ »]١١ في آلزین. . .€ التوبة:‎ Ek VER وءَاتَوَا‎ SI 


ناق ORAL‏ المشرکنن: يك المترظ الله لاعنباق المشركين إكوانا فى 
الدين لآهل الایمان. ثلاثة شروط هى: 


أ- تابوا (آي رجعوا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان). 


ب - أقاموا الصلاة. 
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ج - آتوا الزكاة. 

ويفهم من الآية بوضوح» أن من لم يتصف بهذه الصفات الثلاث معا 
ومجتمعة» فليس ET‏ في الدين للمسلمين! 

AN الله تعالى على ذكر أصحاب الأوصاف الخمسة‎ AE 


Po ers‏ ع دف 


بقوله: Lg AE SEN AMP‏ عند VG Lg‏ 
LE‏ 408 ومذا واضح الدلالة علي أن من لم یتصف بهذه الصفات؛ 
قله AE‏ .بيده ies‏ 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@yahoo.com 


@ /AliBapir O /AliBapir F) /MediaAmeerOffice 
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المبحث الثالث 


المؤمنون هم الذين لا يعرف mad!‏ الطريق إلى إيمانهم 
اليقيني بالله ورسوله» ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 


وتدل علی هذین الوصفین» بل تصرح بهما: الآية )8( من 
(الحجرات). 

وانما عرّف الله تعالی المومنین بقوله: de VOED‏ وولو َم لم 
KAT‏ لأن الایمان بالله تعالی WIE‏ ورباً ومالکاً وإلهاًء والایمان بمحمد 
TOR ON‏ ما لم يكن ثابتاً وراسضاء وبعيداً عن الشك والریب» 
فلا یعتبر الإبسان. التطلوت الذي dele sd‏ والریب هو 
أدنى الشك”'» ولهذا قال تعالى في وصف کتابه: CS EP‏ 
ریب فه كدف AM 463 GE‏ ع لیس ته آقل مقدار من انشك؛ 
سواء من جهة کونه من dl‏ أو من جهة کونه bees Be‏ 

وآما الجهاد في سبیل الله بالمال والنفس؛ فمعلوم أن من اتصف 
بالایمان اليقيني الثابتٍ الراسخ البعید عن الارتیاب والتردد» óla‏ عليه والله 
العظيم» JE‏ النّفْس والتّفيس في سبیل الله العلىٌ العظیم من أجل رفع راية 
دينه» وهل يبخل على الله بشيء » مَنْ عرف الله بحق وعبده بحق؟! 


كلا والله الذي لا إله الا هو! 


SEN EN )۱(‏ والشك والتّهمة. المعجم الوسيط. ص ۳۸4. 
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وقوله تعالى في التعقيب على هذين الوصفين: i..‏ هم 
لصَسدِفُونَ4 [الحجرات: ۰۲۱۵ يعني: أنَّ من لم يكن متصفاً بهذين الوصفين 
كليهما معاًء فليس صادقاً في إيمانه وذلك ON‏ تعبیر: لک هم 
KOR‏ يفيد حصر الصدق في الموصوفين بالوصفين المذكورين» وكذلك 
تذل على هذه الحقيقة أوضح الدلالة: الآية (۱۱۱) من (التوبة). 


لا لا لا لا لا لا 


aomeer.maktab@yahoo.com 


O /AliBapir O /AliBapir 3 /MediaAmeerOffice 
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المؤمنون هم الذين لديهم الإستعداد المطلق لمعرفة أحكام الله 
وقبولها. ثم الالتزام بها وتنفيذها 


وهذه الحقيقة صرحت بها الآية: (۵۱) من Ged)‏ حیث یحصر الله 
تعالی الایمان في المومنین الذین لا قول لهم آمام دعوة کتاب الله وسنة 
رسوله إياهم إلى حکم اء إلا: سینت ول كما قال تعالی: لا 
RE Ka EG MA ER ae HG‏ أن EI GE HE‏ 
تیک هم AE‏ (©4 والمقصود بقوله: GADE BP‏ 
أي: إذا دعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ME‏ 

وكلمة (سَمِعْنَا) تعني: الإستعداد التام لمعرفة الحق المُنرّل وقبوله» 
كما أن كلمة (آطعنا) تعني الإستعداد التام للطاعة والتطبيق والالتزام. 

وقوله تعالى في ختام الآية: EES FETA?‏ يفيد حصر 
الفلاح في أولئك المذكورين» والمعنى: لا مفلح الا أولئك. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الخامس 


المؤمنون هم الذين علاوة على الإيمان die‏ ورسوله. يلتزمون 
بأوامر القيادة dogi‏ وخاصة في الملقات وعند الحوادث الجسام 


وهذه الحقيقة LET‏ الآية OD‏ من (النور) حيث ag‏ الله تعالى 
امتلاك الإيمان فيمن يؤمنون بالله ورسوله ويلتزمون بأوامر الرسول ME‏ - أو 
من ینوب عنه - كما قال تعالی : ما OM SEEN‏ اموا ai dk‏ ولد 
de 7E KIES‏ يذهبوا VREDE‏ والمقصود بکلمة (أمْر 
جامع) هو كل قضية مهمة ومصيرية تحتاج إلى مشاورة» وإلى استنفار 
وحشد الطاقات كلهاء وخاصة القضايا المتعلقة بالأمن والحرب والسلم. 


وواضحٌ أن الإلتفاف حول القيادة في SULI‏ وعند القضايا المصيرية» 
وامتثال أوامرهاء وعدم الإبتعاد والذهاب هنا وهناك بدون إذنهاء ليس شأناً 
خاصاً بزمن رسول الله وله بل هو عام لكل الأزمنة ولكل التجمعات 
والمجتمعات الاسلامية التی تشلك مَشلّك رسول الله ME‏ وذلك ككل 
الاحکام الأخرى التي نولت في حالة خطاب الله لرسوله» ولم تدل قرينة 
واضحة على آنها خاصة برسول الله HE‏ کاحدی خصائصه النبوية» فمثلا 


de 
AGE La ممح‎ AAR g T TA ب ]سيل‎ moup ARE مويو ر‎ ET ۳ ۳ 5 
ass Saal وأحصوأ‎ beid فطلموهن‎ AM إذا طلقتم‎ SA GER قوله تعالى:‎ 
EA -和 لع سس‎ K ed EA Gr مور دي رو ي مه ووي م هی مه‎ 
Am ai osh يخرجن الا أن‎ Vier ربكم لا تخرجوهن من‎ i 


5 ge Ger > 一 e قرت << ررر مخ‎ p تشر رر‎ Er EG 
bee Mi لا تدری لعل‎ AD فقد ظلم‎ al ويلك حدود الله ومن عد حدود‎ 
من بعده» ولكن‎ wo [الطلاق]» حكمه عام للنبي بي‎ 6© 三 بَعَدَ دَلِكَ‎ 
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TT FAR LT > TA A PET 2 مر‎ EF 8 5 
站 

El TA wA >‏ ر z 2 7e P‏ < 0 1 
SAG‏ امح وسر OT‏ جیلا AE‏ [الأحزاب]ء واضح أن حكمه 
مُخْتَضٌ برسول الله ME‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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المؤمنون هم الذين لا يتحاكمون لحل مشكلاتهم 
ومنازعاتهم الا إلى شريعة الله ثم يتقتلون حكم الشرع أيا OS‏ 
ويرضونه ويرضخون له 


وهذه الحقيقة صرحت بها الآية (55) من «(النساء)» وكذلك الآية 
(EV)‏ هن (التور): 

El‏ في الآية (Vo)‏ من Heks GLAD‏ الله تبارك وتعالى مخاطباً رسوله 
بربوبينّه» أن الذين يرفضون التحاكم إلى شريعة الله» ويريدون أن يتحاكموا 


إلى الطاغوت» لا يعتبرون من أهل الایمان. إلا إذا حققوا في أنفسهم هذه 
الشروط ie‏ 


GE تحكيم رسول اله کل یکو فا‎ - ١ 


了 


Í Dk عدم الشعور بأي ضِيْقٍ أو حرج عند صدور الحكم‎ Y 


LOLA سيبك‎ 


بدو 4 re‏ حرجا معا HELA‏ 
۳ - القبول والإستسلام والرضى التام SEA VAR‏ 
ومما لا شك فيه أن المقصود بتحكيم رسول الله RE‏ هو تحكيم دينه 
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بشريعة الله» هو نفس حكم رسول الله بيه من حيث Dyrs‏ طاعته واتخاذه 
حكن لفض المنازعات وحل المشکلات. 

وآری أن الحکمة في ترتیب الشروط الثلاثة على ما نراه» هي : 

أن التحكيم هو عمل البدن والجوارح» وعدم الشعور تال ge‏ 
هو عمل القلب» كما أن الاستسلام هو عمل العقل» وبناءً عليه: 

قد اشترط الله تارك وثعالی لاعتبار الانسان مسلما clape‏ كلد من: 

الالتزام العملي. 

والرضی القلبي. 

تجاه حكم الله تبارك وتعالى الذي ده dia‏ الله W‏ ومن ينوب 
عنهء هذا بالنسبة للآية (VO)‏ من GLAD‏ وأما الآية (EV)‏ من (النور) 
فينفي الله تعالى فيها بوضوح تام» الایمان عن الذين os ss‏ عن طاعة الله 


۶ هی سه 


ورسوله HE‏ وبخرضون : هو مار وال وا کرت 
منم 2 بعد ی ۳۷ AO ak FET.‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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المؤمنون هم الذين يُحققون فيما بينهم BASY‏ 


وصرّحت بهذه الحقيقة الآية (۱۰) من (الحجرات) حيث حصر الله 
تعالى وجود المؤمنين في حالة كونهم اخوة: MR SEEN DIE‏ ومعنى 
هذه الجملة : أن المؤمنين y‏ يكونون موّمنين N‏ عندما یکونون اخوق ومن 
ثم فإذا لم يحققوا بينهم الأحوّة» استحقوا أن یسلب عنهم اسم الإيمان! 

ولا شك أن الأخرّة هي أساس الموالاة» والموالاة مع أهل الإيمان 
- كما سنبين فیما بعد - شرط من شروط الإيمان» كما أن موالاة أهل الكفر 
- إذا كانت موالاةً مطلقة - ناقض من نواقض الإيمان. 

وبما آنا سنفصّل القول باذن الله تعالی فى قضية الاخوة والموالاة فى 
الباب الرابع - أي الکتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة - نُرْجِيءٌ الکلام فيه 
إلى هناك. 


ولکن نله على آذ GED ads‏ شاملد sea‏ والاناته يتليل فرله 


RT دم‎ de ERR HER Gye MEER og 2 
4... الأشين‎ BE JE BAR Ty رجالا‎ EA DE تعالى: ...ون‎ 


[النساء: ۰۲۱۷۲ وبناءً عليه: فقوله تعالى: تما MR MEN‏ يفهم منه 
أنه يجب على المسلمين أن: 

-١‏ يكون الرجال منهم إخواناًء بعضهم مع بعض. 

۲ - وتكون النساء أخوات» بعضهن مع بعض. 


www.alibapir.net 
٥٦ 


۳ ویکون ii‏ والنساء إخوة فیما بینهم» فیعتبر المومنون اخوانا 
للمؤمناتِ» وتعتبر المومناث أخواتٍ لهم» Be‏ 
باللسان» OE‏ هي حقيقة تترتب عليها أشياء كثيرة أوّلها الموالاة» كما 
Mate‏ فيها القول في محلها. 
ثم من الواضح أن 2 آهل الإيمان النابع من الأخوة معهم» يستلزم 

Bld‏ من أعدائهم من حيث أديائهم الباطلة في كل الأحوال» ومعاداتَهُمْ في 

حال إعلان عدائهم لامل الایمان كما قال تمالی: EE‏ 

AT‏ ف AI DIG Lah‏ لد BLS AE, Ka de : me DE‏ من :دون 

€... MH US EMM MM المدره‎ KAS EE بح وا‎ EE ألو‎ 

[الممتحنة]» وسنفصل القول في هذه المسائل في ألباب الرابع باذن الله. 
رالات بعد أن ألقينا se‏ آنوار بعض آیات کتاب الله على كل من 

(الایمان) و(المؤمن)+ HEES‏ إلى الفصل الثالث» كي تتعرّف على خد 

الایمان الذي هو (الکفر) لائه کما قیل: (وبضدٌها تتبین OU‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الشالث 
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للتعرّف علی الکفر ومکوناته وآناده الأساسية» لتد هذه الآيات 
المباركات : 


5 5-670 1۳ ton $5% 58 
[Ya : [الکهف‎ de فلوم ومّن شاء‎ Ed E من‎ Ged! قل‎ $ že 


5 ے3 


28 مور a 24 za‏ مد م 2 
MR Vr Ed Ee +‏ وَكهروا ab‏ أؤليك هم خی رون که 


FEN LAN AA مر ار‎ ALS رگ‎ > Tr جو‎ Fa 
Opay Y نندرھ‎ ۱ 和 bc و‎ $ a 


A ۳ 
了 وى ل‎ AA PT t ري‎ > ar Te 247 a N 
مطمین‎ Als ...من کفر بلله من بعد إيملنه- إلا ` أحكره‎ 尝 
一 2 ۲ 2 BEN ya 
A و‎ 5 一 一 一 和 > 一 


2347 TR ú 2 ۱ RR سس‎ A مس سک‎ GE 
Be من اله وله‎ LE فعلیّهم‎ Die SE من‎ S یمن‎ 


[النحل]. 


227 geti > Er 4 
sei by ا سر‎ a نبوا ما‎ | pet 


一 -> 一 -> 一 > 


P.E 一 一 Aa وور‎ ZA 5 z تښ‎ Ar 一 一 
عل‎ GE ول اشر کیت‎ UP اشم‎ GEED G «يععدوا‎ * 
[النمل].‎ 4) Bas 
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Ar ad 一 24 مر‎ AA aa PEZA Ar ee Mr ser G ت‎ 5 
إن‎ UM ندرى ما‎ G ربب فا قلم‎ Ý وعد 1 حق والسّاعة‎ ol ds | FR si 
一 Tr AL اس‎ ART 
[الجاثية].‎ 50 CQ OE نظن إلا ظنا وما‎ 
صا‎ 
EN ۳ y Za 1 | As 5 ا‎ Er pA 
CI 和 > من ویقزفوت بالغيب من کان‎ ek F ##وقد‎ k 


دوو موم N‏ 


ME ل و پور‎ GE mar 
dia BE ين قبل لم‎ reik de (SG جيل ينم وی ها‎ 
مريب 469 [سباً].‎ 
9 7 رم‎ 


مر أ "EG‏ الم 人‏ 
ads‏ الاخر وازتابت LA AB‏ فى ربهر SO SEE‏ [التوبة]. 


Pad 


OE SEK LEK ss AE VER €‏ 
AE‏ 46 [الزمر]. 
* ولد AD Us‏ أسْجُدُوا دم BAG‏ إل ابلیس أن واستكرٌ ود 
2 الكفريت 509 [البقرة]. 

GM UM A &‏ فلوث أن لا aa‏ اكه وإذا 


در زیت من دونو إِذَا هم GELET‏ 6 * [الزمر]. 


7 28477 TA 


Pl Ká ۳ کرو‎ ef لاک‎ eis سا واضل‎ je SR * 
[محمد].‎ 50 EA 上 二 
本 BPA ار‎ DS oa GAD * 
EE ME وراد لهم‎ MK E 7 00 اه‎ Se se EN 
En 1O wa 


Sog, ES) 2‏ رم z E‏ رح 

和 AT > 和 KIE LA 3 535‏ > ساس بو 
党‏ یام 2 sd‏ الکفار والمتفقين وأغلظط re‏ وماوهم جهنم 

ae e zea عامج‎ AE شاه‎ AE مه اس‎ AK ERA 0 rie 
aeS aN ولقد قالوا كمة‎ | E ویس‎ 


一 > 一 


.]۷٤ - ۷۳ بَكَدَ. . . © [التوبة:‎ 
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f ان مور سوه 00 سیم‎ 
وءایلنو.‎ 4 df is dT be Es ليقو له‎ oe Er #وَلَين‎ ۳ 
一 > 一 Are 成 AT n ۳ ر 22 و مر‎ 
[TT - 5 sand تم بعد ایتک‎ A DAE TE) کر کر ءون‎ 
ع‎ 
۹ ۳ TEE EE N pa Ata 1 at ga AA) 
منم من بعد ذلك‎ OE SE ۳ ویاارسو! واطعتا‎ al di Er pa 
De] 467 ii ihi و‎ 
SA بدا بمب‎ 16 O a طن أن شل با‎ OT a VD * 


jiy z 1 © الاق‎ GE j 


EA 


50 [القيامة ]. 


© TE OS TB 
کک كن ل © 2 نب‎ © @ EYE فلآ‎ 
Ed os 


EN AT 
QJ السناف‎ 
2 6 نی‎ á ند‎ © 


پر TER‏ رم مرف م 
.家 尝‏ ومن لم کر يما أنزل al‏ فا dj A ák‏ [المائدة: 
E‏ 
SALE 一 27 rA Ao‏ ار مر وه م هم 24 ر AUA‏ 
# الم تر ال الب BEG‏ أَنَّهُمَ َامَنُوَأْ يمآ آنزل لك وما dj‏ من 
Z3 一 一 所 一 N‏ ر Z ea 4 PL‏ رس 0 d‏ 5 
Es dis‏ أن dy EE‏ الطعوتِ وقد Bel‏ أن یکنروا بو AE‏ 
الط آن MEE SUG Ad GO Oe ME Aa‏ 
EN 7 一 17 2 2‏ 
ولل آلرسَول í a oa af‏ عنك Báb‏ 59 [النساء] 
z 一 一 1‏ ر مت و 2 کو Te‏ 08 2 ۶ ۳ عي ر 
+ ا TEER‏ تولوا قوما عضب الله me‏ هم ینک ولا مهم 
مس ورس PECOS ra nr‏ مس م 5 PA =r Erge‏ 5 
Ars‏ و oi‏ وهم SE‏ @ < 
این م MS‏ € [المجادلة]. 
di <‏ مور و f‏ 55 لور مهم مجو م 3 Le‏ 
D *‏ الست ارتدوا de‏ آدبترهر a‏ بعد ما بين لهم الهتی SEM‏ 
人‏ کج سكم كيرح RE iv At ES Aa 26 OK EN‏ 
سوک لھم HE EGO Ad‏ للدت کرهوا ما م 
Ek EE‏ ق بعض آلامر # [محمد: [YY ۰ Yo‏ 
9 قل 
دي o‏ ڑا Ka Ry‏ مد مه 1 مه 24 سرس LE‏ 
jé 6 Y $ Fa‏ مما لم ۹۹ al‏ عليه وله Za‏ وان ne‏ 
NG‏ إن Tat‏ = وس وروا مرح AAIE‏ ود ES 7 MR ER‏ ۳1 
مو حو( )3 لبایهم SG]‏ و أطعتموهم لک لمشردون 0 [الانعام] 
ENE? 0‏ عير تخ mr.‏ تبرت موم اظ رر مرح عير EE‏ 
# 9لا BEd jet‏ الكفرت TR‏ من دون ba‏ وسن DÉ KS‏ 
各 & g Pi za‏ 
ی do‏ في کی له آن تفقوا منهم RE‏ وبمزرکم الله نسم ولل لله 
L € A ata‏ 7 5 
لْمَصِيرٌ 09* [آل عمران]. 
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SN‏ وَلَكن تن EE‏ پالکفر درا PM OER LG‏ عاك 
TAL N FM VER VEN Ad OE @ LE‏ 
sag‏ آلتوم الكفربن SE‏ [النحل]. 

ME 人 和 ودوت أن‎ AAS SEG OM SP * 
AS SG VEE آن‎ GAM بعض‎ BES عض‎ BR ON AR 
468 Le M gK GE E سيبلا @ کیک هم الک‎ 
[النساء]‎ 

fs الآ فد‎ sd AAS ونیم‎ KEES AL AE ...ومن‎ * 


2 ررر Ar‏ موم 


dle Ga GEK FA‏ ف Le ER re RYG EE‏ وهم عنها 


وترشدنا هذه الایات المباركات فيما یتعلق بمعرفة الکفر ومُكوناتهء 
EK,‏ الثلاث عشرة الاتیة» التی رض کد منها فی مبحث: 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الأول 


الکفز عمل يقوم به الانسان الكافز 
بارادته الحرة التي آعطاه الله إياها 


والاية (YA)‏ من (الكهف) واضحة الدلالة على هذه الحقيقة. 

واللافث للنظر هنا: أن الله تعالی نَسَبَ كُفْرَ الکفار وضلالهم إلى 
ثلاث جهات : 

1 د العبد Haas‏ كما قال تعالی؛ اه انس ME SE AE‏ 


de 
FI; Te Fa AT sr AAK 
.]١١5 [آل عمران:‎ RES 类 أمولهم ولا آزلدشم من‎ 
چ‎ md و‎ > 一 م2 یوم‎ #۵ Es 5 ۹ 
من دون‎ ord سمدون‎ Gaps الشيطان: كما قال تعالی : #وجدتها‎ - ۲ 


اه وین لَهُمْ این BED HER‏ عن MA‏ هم لا BEG‏ 469 

۳ + ال تبارك وتعالی: LS‏ قال رب Ed‏ د بل أله الل 

.]۲۷ [إبراهيم:‎ ACE ما‎ 站 

وسبب ذلك: SI‏ العبد الکافر هو فاعل کفره وکاسبَه» والشیطان هو 
المُوَسُوِسُ والمُرَيّن له والله تبارك وتعالی لا يجري في ملکه شيءَ الا 
بإرادته وعلمه وتقديره» من دون أن HE‏ ذلك من حرية العبد واختیاره 
شيئاًء وسنبين هذا الموضوع بإذن الله تعالى في نهاية هذا الباب الثاني أي 
الكتاب الثامن من هذه الموسوعة GUTS‏ في المطلب الغالث من المبحث 
الأول من الفصل الأول من الباب الثالث. 


T Ar 


ويفعل 
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الكفر نقيض الإيمان وعكسه., 
لذا فمن اتصف بأحدهماء خلا من الآخر 


وهذه الحقيقة تدل عليها آيات كثيرة daar‏ إِذْ يقابل الله تعالى وَيقْرِنُ 
بين الكفر والإيمان» في مواضع كثيرة من كتابه الكريم» كَضِدَّين ونقيضين 
متعاكسين» كما فى الاية (۲۹) من (الکهف). والاية (OP)‏ من (العنكبوت)» 
وجدين AE‏ الآية هي الموضع الوحيد الذي Eed‏ فيه كلمة 
(الایمان) للتعبير عن الإعتقاد الباطل. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثالث 


محل الكفر في كيان الإنسان هو القلب» 
die‏ في ذلك مثل الإيمان 


وتدّل على هذه الحقيقة Lal‏ آيات كثيرة منها الاية (۷) من «البقرة) 
والآية )٠١١(‏ من (النحل). 
حيث ذكر الله تعالى في آية (البقرة) أنه ختم على قلوب الکفار والختم 
كناية عن انغلاق قلوب الكفار بوجه هداية dl‏ لأن الرسالة إذا تمت 
وبیّن سبحانه في آية (النحل) أن الذي ينشرح صدره بالکفر» يستحق 
عضب الله تعالى» وإنما ذكر الصّدر بدل القلب ON‏ الصدر محل القلب» 
كي قال El‏ »مایا کے N‏ کی کے ا بن 
oe‏ 4 [الحج: ۰]47 وحكمة استعمال كلمة الصدر بدل القلب ‏ على ما 
آری والله.هو العلیم الحکیم - هي إبراز مدی تمكن الکفر من أرلتك 
الكفار» حیث امتلات به قلوبهم» ثم جاوز شغاف قلوبهم وانسکب وفاض 
إلى الصّدور وملأها کذلك! 
jies‏ آهل البلاغة عن هذا الأسلوب ب(اطلاق لفظ المحل وارادة 
الحال). 


لا لا لا لا لا لا 
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كل من الجهل والجحود والشك والظن والريب» 
جذور للکفر مرتبطة بالعقل 


أجل ó‏ للكفر جذوراً مرتبطة بقوة الإدراك (العقل)» وجذوراً أخرى 
مرتبطة بقوة الإرادة (القلب)» وسنتحدت عن جذور الكفر القلبية» 全‏ 
المطلب الآتى بإذن الله. 


والدلیل في كاب الله الحکیم على کون كل من: الجهل والجحود 
والشك والظن والريب» جذورا للکفر » هو . 

اولا: بالسبة تلجهل : (VB) GEM‏ من (الشعراه)» حبك یضف الله 
تعالی فیهما الکفار بكونهم» معرضین عن كل ذکر حديث آتِ من 
الرحمن كلك ثم یحکم علیهم بأنهم قد كذبوا وآلهم سيأتيهم آنباء ما 
يستهزؤون به. 

Hê RA أن يتن أن الكفار‎ de هو د اله ال‎ BENE dal 
عن ذكره وآياته» حكم عليهم بالكفر والتكذيب» ومن الواضح أن المغرض‎ 
ولكن مع هذا اعتبر الله‎ ca aa عن الشيء» یبّقی في الجهل ولا تَتسَئّى له‎ 

ومن الواضح 可‏ هذا الجَهْلَ العْمُدي المتقّصّدء يختلف عن الجهل 


الذي IE‏ صاحبه, 
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وكذلك يدل على ol‏ الجهل بدين الله الحق» من جرّاء الاعراض عنه 
جَذْرٌ من جذور الكفرء ومكوّن من مکوناته. قول الله تعالى: #... بل 
BT‏ لا EG‏ فم مرن [الأنبیاه: ۲4]. 


-X ۳ (\) ie ۲‏ 
في القلب» مع عدم الإقرار به في an‏ 3 وتدل عن الاية )١5(‏ من 
(النمل) حيث يصف الله تعالى فرعون وقومّة الكفارَء بانهم قد استيقنوا 
صدذق موسى bees CEE)‏ آياته» ولكنهم لم یروا له بذلك ظلماً وعلواً. 


الذهن بين الإثبات والنفي ویتوثف عن الحکم)۰*۳ والدليل على أن الشك 
جَذْرٌ آخر من جذور الکفر هو الآيتان (۰۵۳ COE‏ من (سبأ) حيث 


de 
Ed 


يصف الله تعالى فيها SUS‏ الجهئّميين بقوله: BP‏ کفرواً oa‏ قبل 


مع > n EE - ga‏ ۳ 1 
和‏ ثم يُعلل کفرهم بقوله: #... لبم 
کاو في سك My‏ 


رابعاً: الظن: وقد عرّف العلماء أو بعضهم (GED‏ بقولهم: (إدراك 
الذهن الشيء مع ترجیحه وقد يكون مع اليقين)"» والدليل على کون 
الظن جذراً آخر من جذور الكفرء هو قوله تعالى عن الكفار: da Bye‏ لد 
مد KA FM‏ لا میب فیا لم ما یی ما اس إن E‏ لا نا وما نحن 
WELS,‏ 49 الجائیة وواضح من الاية أن (الظن) خلاف (الیقین) 
والایمان لا يفيد فيه سوی الجزم واليقين الراسخ الثابت شيئا. 


خامساً: الرّیب: والریب هو آدنی الشك والتردد الذي یجعل صاحبه 


)۱( المصباح المنير» OT.‏ 
(Y)‏ التعريفات» للجرجاني » ص ۰۱۳۰ (والمصباح المنير) » ص AW‏ 
(۳) المعجم الوسیط ص OVA‏ وقال الجرجاني: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض ۰ التعريفات» éO OP‏ \. 
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لا ee Oe ENE OO EN? N‏ 
الكفرء هو الآية (EO)‏ من (التوبة)» والتي يصف الله تعالى فيها المنافقين 
الذين كانوا يستأذنون رسول الله كي لا يخرجوا معه إلى الغزو والجهاد 


1 AGT > > 一 。 ۳ w 
E EIA بانهم : 0 . .ق ريبهم‎ 


لا لا لا لا لا لا 
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وكذلك كل من الاشتکبار والاباء والاشمنزاز من ذكر الله» 
وحب غير الله مثل حب call‏ 
وکراهية دینه وسشوء الظن به» جذور قلبية للکفر 


أولا: آما الدلیل على کون الاستکبار تجاه ابات الله ودیته: ورسوله 
عدوا للب لكر شيو کل NA RO‏ 
(البقرة) حيث يخاطب الله تعالى في آية (الزمر) الكافرٌ يوم القيامة» والذي 
يُظهِرُ الأسَفَ والندم على ما ارتكبه في جنب الله» ويتمئّى العودةً إلى الحياة 
الدنیا انیت DSM‏ فاته بقوله: SAP‏ جاک EG or‏ يا 
ES SKEER‏ مرت الگفرن 469 [لزمرا. حيث MEI‏ تعالى كُفْرَ 
الكافرين على تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها. 

وفي آية (البقرة» يصف الله تعالى إبليسٌ بالإباء - عن السجود لآدم ‏ 
والإستکبار» ومن ثم صيرورته كافراً. 

HALS‏ وبالتسية لاجا فآية (۳۶) المتقدمة من (البقرة) مضاحة بان 
اتصاف ابلس به وبالاستکبار. هو الذي آدّی به إلى الکفر» حیث JU‏ 
تعالی: ...تا BE Han Íy‏ ن من الكيزيت». 

OE‏ سول الله el MO ME‏ يَدَخُلُونَ di‏ إلا من dd‏ الوا يا 
رَسُولَ الله وَمَنْ یابی؟! قَالَ: «مَنْ آطاعني دَخَلَ الْجَنَهَ ومن عََانِي فَمَدْ آبی» 
(رَوَاهُ البخاري: ۷۲۸۰) 
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والاباء هو الامتناع» والمقصود به هنا هو الإمتناع عن الطاعة 
والامتثال» وهو غير الاستکبار» بدلیل أن الله تعالی قَرَنَ بينهماء والاستکبار 
ابا وزيادة أو نقول: هو ابا خاص. 


GE‏ واما کون GO ME‏ از القلب., عن ذكر اله تعالى 
(وهو انقباضه وانزعاجة) جذراً من جذور الکفر القلبية» فالدلیل عليه 
MI dd‏ ا BR ST UM a‏ ان N‏ 
bf SEG Ted‏ من SEE ES AO ah‏ [الزمر]. 

ومن الواضح أن كلمة [#وإدًا S‏ أله وَعْدَهُ4] تشمل ذكر كل شي: 
vete is MEES‏ فا فَمَنْ تضايق بذكر الا سلام وحقائقه وأحکامه 
فهو JE‏ يشملهم مفهوم الاية المباركة. 


وکذلك الدلیل علی أن حت غير الله مثل خث الله كفر فلب آخره 
هو قوله تعالی: DR‏ الاس م ME‏ ين دون اه داد موم کش 
da‏ [البقرة: [Vo‏ 

رابعا: وآما کون كراهية ديق di‏ وکتابه» جذرا من جذور الکفر 
القلبية» فدلیله الایتان (۰۸ (A‏ من (محمد): WE aip‏ فسا VA‏ 
4O BET ER WS TAS GM oe O AE‏ 

خامسا: والدلیل على Of‏ سوء HAN‏ الله تعالی» IE‏ آخر من جذور 
الکفر القلبية» هو قوله تعالی: oog Gad GRA‏ والمتركين ولشرکب 


سای BA OE dt‏ عم دایرة اسَوء وَعَضْبَ أله ڪهم WEG‏ ود هر 
Br‏ مرس > 一‏ 2 1 = 
SAG HE‏ مصیرا AE)‏ [النتح]. وكذلك قوله تعالى في الآية (Vo)‏ من 


7 z 


1 إن) ۰ 2 ۰ مهم 27 و هی BA‏ 11 ل 21 
We 10‏ 7 وطايفة فد همتهم Derde ID‏ اللو عير لحق OË‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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تجشد الجذور العقلية والقلبية للكفر في التكذيب 


لقد. لخدن الله تعالی مواقت آهل الکفر العدائية للرمسل. والانبیاء 
- عَليهم الصّلاة - في التکذیب والتكذيب هو رمي الطرف المقابل 
بالکذب ویشترك فيه كل من: العقل والقلب واللسان» قال سبحانه 
وتعالی بهذا الصّدد: عزن کو GN OE Di‏ من تلهم تم 


二 一 


Ee 7‏ مر ره میم rd‏ 22 عم fa‏ رز موه سوم 
MG ed ML‏ وبالكتب SK VEE NM OS @ ad‏ 


ات تکر 469 افاطرا. إذن: فالتكذيب هو مُحصّلة کل الجذور 
العقلية والقلبية للكفر» وبالنتيجة : فالتكذيب كالشجرة القائمة على تلك 
ات ورن 


لا لا لا لا لا لا 
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المیحت السایع 


آنواع الکفر الظاهرة علی اللسان 


وكذلك: اعقب الله فان KAS ale BL MA‏ :والسكرية 
والاستهزاء بالله تعالى» أو بأي شيء يرتبط به مثل كتابه ورسوله ودينه. . 
کقر EE Oe E‏ 

ومما y‏ شك فيه أن التلفظ بالكلمات والتعبيرات الكفرية» وكذلك 
N EN. OE HAAR,‏ وق فليا 
بعض العلماء في کب خاصة. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث اشامن 


كفر التولي والإعراض 


وكذلك التَولّي والإعراض عن طاعة الله تعالى والالتزام بشريعته» ثمرة 
آخری من ثمار شجرة الکفر المترسخة الجذور في العقل والقلب. 

وتدل على هذه الحقيقة DUI‏ کثیرة» نکتفی بالاشارة إلى مثالين منها 
فقط: l‏ 

أولاً: قال سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن المنافقين: 
dE AE AG áh ET SIG)‏ فر ينبم من AS‏ كلك وما اک 
Sef‏ #89 النورا. كما نرى: فى HE‏ وعلا الإيمانَ عن الذين 
يُعرضون ویتولون عن طاعة الله ورسوله ME‏ بالرغم من ادّعائهم eel‏ آمنوا 
بالله وبرسوله ME‏ 

ثانياً: وفي الایات YE‏ إلى (Ye‏ من سورة (القيامة) وفي سياق 
يتحدث فيه رب العالمين عن الإنسان الكافر seep Medi‏ يوم القيامة» يقول 
سبحانه وتعالى في نهاية ذلك السياق» معللا ذلك المصير المشؤوم الذي 
يفاجي؛ SIN‏ الكافر: IDEE SOFT AR‏ 
di‏ أت SE‏ © [لتیامةا؛ كما ترق وفي بیان سبب ذلك المصیر 
المشؤوم للكافر المسودٌ الوجه ينفي الله تبارك وتعالى AS‏ من (التصديق) 
و(الصلاة) عن ذلك اليس EE)‏ له Leedy‏ (التكذيب) و(العولي)ء. وهذا 
يفهم منه أن عدم التصديق وعدم إقامة الصلاة KO Á f AE MP]‏ 
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مساویان للتکذیب والتولی OE SP‏ کل EE‏ وهذا ذليل على أن 
Oe NE ME‏ ولستا Ee AA‏ 
المسألة» والا لاستطعنا أن نسرد أدلة كثيرة على أن تارك الصلاة بالکلیت لا 
یعتبر مسلماء وقد نسب dae)‏ بن شقیق) التابعى Aa)‏ الله هذا الرأي 
إلى الأصحاب els‏ ولكن لا يجوز العمل ذا seel‏ الا عد إعمال 
قاعدة: [ثبوت الشروط وانتفاء الموانع] والشروط التي يجب توفرها قبل 
إصدار الحكم بالكفر من قبل علماء مُختَصّين على شخص ماء هي هذه 
الثلاثة: ١‏ العقل. ۲ - البلوغ. ۳ - وصول البلاغ المبين. 

والموانع التي يجب انتفاؤهاء هي هذه الستة: Ne ١‏ 
الیل 7د الإكراف. RE‏ السات MT am‏ 


لا لا لا لا لا لا 


)۱( آخرجه الترمذي وقال النووي في (المجموع): إسنادة صحیح. (المجموع شرح 
MAP ٣ج (oig‏ 
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المبحثان التاسع والعاشر 


الحكم بغير ما أنزل الله» والتحاكم إلى غير شريعته 


Ó ٠‏ (الحكم بغير ما أنزل الله) و(التحاکم إلى غير شريعة الله)» ثمرتان 
أخريان من ثمار شجرة الکفر» ومکونان أساسيان من مکوناته: 

ويدل على الأول قوله تعالى: #... ME SE do‏ 
ریک هم ET‏ [المائدة: 4:]» كما تدل على الثاني الآيتان AV T‏ 
HOU ETI ON‏ 
من BA) AF‏ أن SEE‏ إل الطعوتِ وقد آیروا أن VEG‏ بد وَمُرِيدُ 
OER‏ آن AA‏ خا ا u GO‏ ا ال ما ا اه 


z ZA عو‎ z مج وس‎ este 全 站 R 
AE Báb عن‎ 1 ETES رت‎ Jya ول‎ 


وما أتنا سنفصل القول باذن الله فى عاتن المسألتین فى الباب 
الثالث وذلك فى المطلبین الأول والثانی فى المبحث الأول من الفصل 
الثالث منه لذا فلا تطيل dad!‏ عنها هن وتکتفی بابداء الملاحظات 
الاتبة: 


۱ - (الحکم بغير ما أنزل الله) وکونه أحد المکفرات خاص بالحكام 
لانهم هم الذين Es‏ لهم eed‏ على الناس» ولكنٍ (التحاکم إلى غير 
شريعة الله) يشملهم وكل مَنْ عداهم» ممّن يرفضون اللجوء إلى حكم الله 
تعالى لحل مشكلاتهم. 

۲ - إن الله تعالى أطلق القول بكون كل do‏ يحكم بما آنزل الله 
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تعالی كافرا» ولم i‏ بشيءة ولم gia‏ سنه tade Hay chisl‏ فاي 
صاحب سلطة - ممن يعتبرون أنفسهم مسلمين - ES‏ شريعة الله أساساًء 
واستعاض عنها بنظام آخرء UI‏ كان اسمه وعنوانه» فذلك السلطان يصبح 
بعمله ذلك كافراًء وان كان قبل ذلك مسلماً جيّدَ الإسلام! 

وأما الذين يقوّلون الآية الكريمة ما لم AE‏ مثل قولهم: إن هذه 
الآية Lai‏ بها فقط الحكامٌ الذين لا يعتقدون في قلوبهم حقانية حكم الله 
أو: أنَّ المقصود بهذه الآية هم أهل الکتاب لذا لا تشمل الحكام 
والسلاطين الذين يعتبرون آنفسهم مسلمين! أجل إن آولئك - كما أرى والله 
تعالى هو العليم الخبير بذات الصدور وببواطن الأمور ‏ إنما ينطلقون في 
آقوالهم تلك» من منطلق تَبْرِئَةِ الحکام الطواغیت od N‏ علی رقاب 
المسلمین» من حکم الکفر اللازم له حسب منطوق کلام الله تعالی لیس 
eN‏ ولکن آولئك الطواغیت لیسوا جدیرین بالك الدفاع وکذلك ذلك 
الدفاع المتهافت أيضاً أقل DLE‏ من أن Bag‏ ذلك الهدف والعرّض 
المریض الذي یضبون إليه. 

وعلی أية حال BiS‏ الحدیث عن هذا الموضوع یحتاج إلى مکان 
آخرء لذا نكتفي هنا بهذه الإشارة. 


۳ - کلمة (الطاغوت) فر العلماء کے وفي مقدّمتهم (ابن 
جریر الطبري) رحمه الله المشهور بشیخ المفسرین بقولهم: (الطاغوت 
هو كل معبود سوى الله سواء كان شرا أو حجراً أو كو (g! sade‏ 
N‏ أرى - حسب تأمّلى فى السياقات القرآنية التى وردت فيها كلمة 
الطاغوت + آن الطاغوت لا بقصد يه سوی الحكام الذي ye!‏ 
الشرائع للناس حسب آهوائهم أو یحکمون rede‏ بأنظمة جاهلية ما 


OD)‏ ومن الواضح أن رفض شريعة الله تعالی أساساًء Heel eb‏ عنها في حكم أو أكثر 
بدافع الشهوة والمصلحة» شي ءَ ۶ آخر وله حكمٌ آخر. 

(Y)‏ تنظر : (المصباح المنیر في تهذیب 5 تفسیر این کثیر) ص۰۱۸ و(فتح القدير) جا“ ص 
۹ . 
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أنزل الله تعالى بها سلطاناًء وذلك لأن الله تعالى تَسَبَ إلى الطاغوت 
إخراج الناس من النور إلى الظلمات. كما قال: ...ولیت EE‏ 
آزیساژهم AAR BRA‏ یت أذ رل ed‏ دا ia‏ ۰۲۷0۷ 
ولا شك أن إخراجٌ الناس من النور إلى الظلمات» Jo‏ متوقفٌ على 
ذي حياة وشعور وإرادة» Mas‏ لا يَتَأَنَى إلا ممّن يمتلكون الحيةً 
والشعور والارادت وأولئك ليسوا سوى الإنس dle‏ إذ الملائكة 
معصومون عن الإنحراف ولا نعلم - حسبما نرى في کتاب ربنا - غير 
الجنْ والإنس مخلوقا آخرء يمتلك الحياة والشعور والإرادة الحرة» 
ومن ثم فلا ONE EL‏ الذي يُنْسَبُ للطاغوتء الا من مَردة 
وشياطين الإنس والجن. 


وسبب نزول تلك الآيات التى أدرجنا منها الآيتين: )5١ A‏ من 
سورة (النساء) وليل آخر علی آن الطاغوت هو الحاکم بغیر ما آنزل الله 
إذ نزلت تلك الایات في مسألة نزاع رجلین (يهودي ومنافق متظاهر 
بالاسلام) فأراد المنافق أن يذهبا إلى (آبي برزة الأسلمي) الکاهن. أو 
(کعب بن الاشرف) رأس الیهود فی خیبر فأنزل الله تعالی هذه الایات 
وَسْمي الشخص الذي يريد GR‏ التحاكم الیه DLE)‏ 


MO)‏ أنظر (أسباب النزول) للتيسابوري إذ ينقل خمس حكايات بهذه المناسبة هذه إحداها: 
(وقال الكلبي عن آبي صالح عن بن عباس نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين 
يهودي خصومة فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل نأتى 
(کعب بن الأشرف) وهو الذي سماه الله تعالى (الطاغوت)» فأبى الیهودی الا أن 
یخاصمه إلى رسول الله» فلما رأى المنافق ذلك» أتى معه إلى رسول الله AE‏ 
فاختصما إليه» فقضى رسول الله لليهودي» فلَّما خرجا من عنده لَزمه المنافق وقال 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب. فأقبلا إلى عمر قال اليهودي: اختصمنا آنا وهذا إلى 
محمدٍ فقضى لي عليه فلم یزض بقضائه وزعم أنه مخاصمٌ إليك» وتعلّق بي فجئت 
إليك معه. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟! قال نعمء فقال لهما: رويداً حتى أخرج 
إليكماء فدخل عمر وأخذ السّيف فاشتمل عليه ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى 
بَرَدَه وقال: هكذا أقضي لمن لم يُوْمِنْ بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرَبَ اليهوديٌ» = 
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لا لا لا لا لا لا 


ونزلت هذه الآية» وقال جبریل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق). 
ص ۰۸٩‏ ۰۹۰ طادار المنار ۱8۲۲ وانظر: (الاستیعاب في بیان الأسباب) ج۱ 
ص٣۲٤٠ LEYE‏ 

وقال السيوطي: (آخرج ابن آبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عبّاس قال: 
كان (أبو برزة الأسلمي) bals‏ يقضي بين اليهود فیما يتنافرون فیه. فتنافر إليه ناش من 
المسلمین» فاأئزل اله: زا AE‏ اليرت Ar Ma‏ ...4 إلى قوله: 
KY‏ إا t a‏ يم دمت أيديهم ثم ie‏ خيشو باهو إن EÍ‏ 
إل EI‏ وتوفیقا O‏ . . .4 [النساء]ء انظر: (لباب النقول في أسباب النزول 
للسيوطي» ص۰۸۱ رقم :۰۲۷۹ وأسباب النزول للنيسابوري. 

وانظر: لهذه الحكايات كلها وحكم أسانيدها: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج١2‏ 
ص٠٤٤‏ إلى EYE‏ 


www.alibapir.net 
۸۰ 


المبحث الحادي عشر 


موالاة أعداء الله تعالى 


وموالاءٌ آعداء el‏ رة آخری من ثمار شجرة الکفر المتجذرة في 
آعماق عقولٍ آهل الکفر وقلوبهم. 

وتدل على هذه الحقيقة ایات كثيرة» نكتفي منها بقوله تعالی: 
AI HR‏ ان ترا ما حَضِبَ آله ہم ما هم ینک ولا یلم PAS‏ 
BE‏ يتلثرة AE We dT AO‏ الم مه ما SI WE‏ ©© 


221 ER EN BA MT AE ar و 2 ام‎ ear MAS 
ED... Dié ME هر‎ d عن سيل‎ DA BE Ed Das 
A ص و م‎ 5 = mr Erge 5 ور 2 ور مث : م‎ rt عن .امس‎ 5 
م‎ > 


کک 


رة 49 [المجادلة]. 

والشاهد فى هذه الايات على ما قلنا: 

أولاً: أن الله تعالى اعتبر الذين يتولُون الذين غضب الله عليهمء وهم 
الكفار عموماء واليهود خصوصاء غير مؤمنين» فقال: (ما هم منكم) فنفى 
عنهم الإنتساب الصحيح إلى أهل الإيمان. 

ثانياً: وفي ختام الآيات المبارکات» وصفهم الله تعالى بأنهم تسلط 
واستولى عليهم الشيطانٌ وأنساهم کر الله» ثم سماهم (حزب الشيطان) 
EP‏ حزب ذلك الخبيث الهالك بالخسران! 

وبما أننا سنفصّل القول في موضوع الموالاة في الباب الرابع - الکتاب 
الثانى عشر من هذه الموسوعة ‏ باذن الله نكتفى منه هنا بهذه الاشارة 
ا l‏ 
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واطاعة الکفار» كذلك ثمرةٌ ا من ثمار الکفر المتجذر في العقل 

وتدل على هذه الحقيقة» كل من الآيات (YIYO)‏ من (محمد)ء 
والآية (۱۲۱) من (الأنعام) حيث ba‏ سبحانه وتعالى في آيتي (محمد) 
وفى سياق الحديث عن المرتدين» أن سب ارتدادٍ أولئك المرتدين هو: 
SEP‏ یه الوا OP‏ كرِهُا ما ر آله BEP‏ فى بعض KENT‏ 
فیعلل سبحانه ارتدااهم بمجرّد وعدهم الكفار الذين يكرهون OES‏ الله 
المنزّل» بأن یطیعوهم في بعضص الأمر (ولیس في كل الأمور)! 

فكيف إذن حال من يطيع الكفار فعلاً وفي كل الأمور؟! أجل إذا كان 
مجرّد توطين النفس وعقّد العزم على إطاعة الكفار الكارهين لوحي الله 
وشرعه في بعض آمورهم. سبباً للكفر والارتداد» فلا شك أن إطاعتهم فعلا 
وفي كل شيءء كفرٌ أغلظ وأفظعٌ. 

Us‏ في آية الانعام» وفي معرض الحديث عن عدم جواز الآكل من 
الذبيحة ed‏ لا ير اسم الله تمالی عليهاء os‏ على غير اسم الله 
خر الله تعالى dal‏ الإيمان» أن الشياطين ‏ من الجن يوسوسون إلى 
آوليائهم المشرکین» كي يجادلوهم بشأن الذبائح التي لم پُذکر اسم الله 


5 2 5 . راح A > RE‏ موس من 5 
علیها. ثم يقول تعالی: ...ون آطعتموهم GETS‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 
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إذن: فإطاعة المسلم للكفار في القليل والكثير» ما دامت طواعية 
وكانت في مجال الحلال والحرام» ی لارتداده عن الاسلام» ودخوله في 
حمأة الكفر والشرك» وذلك بیّن واضح لمن تَأمّل تلك الآيات التي استشهدنا 
بهاء والتي لست سوئ أمثلة من آيات أخرى كثيرة في الموضوع مورد 
البحث. 


لا لا لا لا لا لا 
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المکزه على الكفر, مستتنی من هذا الحكم 


ولكن هناك حالة واحدة فقط مستثناة من هذا الحكم ‏ أي حكم 
صيرورة مسلم مرتذاً من جرّاء إطاعته لأهل الکفر - وهي أن يكون المؤمن 
أو المؤمنون في حالة ضغب ۲۳ واستضعاف كالأسر DE‏ ففي تلك الحالة 
وعند aa‏ للضغط الشديد الفعلی» أو التهديد القولی الجدذي» يجوز 
اللجوء إلى با ق الجا ES‏ ود وتدل على فاو EE‏ كل من 
الآية (۲۸) من (آل Glas‏ والآيتان (۱۰و۱۰۷) من (النحل). 


وسنتحدث عن هذا الموضوع في الباب الرابع بإذن الله العزيزء ولهذا 
ERNA‏ عنده هتا ولكع تار يان رة الك وال 
يستعملونها مع غيرهم من المسلمين» ومن دون أن يكون هناك مُوجِبٌ من 
ضغط واکراه فالاية Vel‏ بعيدة slee‏ ولا تمت الیها بصلت ولا شك 
أن التعامل مع المسلمین باظهار خلاف ما coby‏ من خصال النفاق» ویجب 
على مَنْ ME‏ نَفْسَهُ مسلماء Ed‏ كي لا يتلبّس بشي: من خصال المنافقین. 
وکذلك نذكر بحقيقة أخرى» هي : 


۳ 


أن قوله تعالی : *#... یدرک اله تسم وَإِلَ الله لمیر في نهاية 


(۱) ضَعْفَ Ba‏ وضَعَفَ ضَعْفاً: خلاف القوة والصَّحَّة. المصباح المنیر ص AAV‏ 
(Y)‏ وقا؛ الله السَّوءَ يقيه وقاية: حفظه: . .و اتقیت الله اتقاء والتقيّة والتقوی اسب منه. 
المصباح المنیر» OP‏ ۵ ۳. 
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الآية (۲۸) من (آل عمران) إنذارٌ من الله الحكيم للمسلمین» بعد إعطائه رخصة 
TOEN‏ فى حالة الضعف وعند الإضطرارء کی لا بعمادوا فى dat EE‏ 
بحیث هر بهم عن نخد الضرورة الشرعية» إذ من القواعد الشرعية ae‏ آن 
(الضرورات SIB‏ بمدرهاک ثم لا شك أن المُرخص به في هذا المجال» هو 
قول اللسان المجرّد» آو الفعل الظاهری فقطء واللذان لا یتجاوزان GAL‏ 
پتسا إلى EIE OT‏ عزون لا اسر و 
این . ٩8۰۰‏ [النحل: ۰۲۱۰5 دلیل واضح وبرهان Abla‏ في هذا المجال. 


لا لا لا لا لا لا 
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وكل ما مر ذكره في المباحث السابقة؛ نما هو مرتبط بقضيّة الكفر 
من حيث. حقیقئه ومخلة 5 كيان الإنسان» وكذلك جذوره وآئاژه وئماژه. 
Us‏ ما الذي ars‏ به الکفز؟ آو ما هو موضوع الکفر؟ فهذا ما سنجیب 
人‏ 
ای :0 الامو ستاو درک ها سا ةنا da‏ 
الایات فيما نحن بصدد البحث فیه. الحقائق الاتبة: 


الأولى : كل من لم یمن dl‏ من رسل الله وأنبيائه الکرام - rede‏ 
NS‏ والسلام - وخصوصا بخاتم الأنبياء وسیدهم (محمد) - صلی الله ale‏ 
وَعَلَيْهِم وسَلم اجن - والذي هو مصدق لهم خميغا: وکتابه الخاتم 
Ga‏ لكتبهم ومهيمنٌ علیها جميعاًء أجل کل من لم يؤمن eb‏ منهم 
فهو AIS‏ وان ادّعى الایمان ببقية رسل الله وسائر DES vaal‏ على هذه 
الحقيقة بل Era‏ بهاء الآيتان: (۱۵۰و۱۵۱) من GLAD‏ حيث يحكم الله 
تعالى حکما قاطعاً على الذين يقولون: اوم عضن زم انا وكير يفظن 


GEL EYE هم‎ AMP بلسان المقال آي الخال بقونه:‎ 0 
AO Lé Wie 


وبناءً عليه: 


فاليهود والنصارى والصابئة والمجوس وكل من يدّعون التذين بشريعة 
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ربانية» طالما لم يؤمنوا برسول الله الاعظم. ونبیّه الخاتم» ونوره الأتم 
(محمد) WE‏ يُعْتبرون EES‏ ولا يشفع لهم ادعاؤهم الإيمان بسائر الأنبياء 
والرسل - علیهم DAN‏ وَالسَلامِ -» وذلك لأنَّ من لم يؤمن بخاتم الأنبياءء 
بالإضافة إلى أنه pu‏ نَمْسَّه من اتباع دين الله الحق» وكتابه الوحيد الذي 
حم من ٠ is ere‏ فهو نتيجة کفره Val Va BE Ale‏ بسائر 
الأنبياء أيضاء وذلك لأن الأنبياء السابقين - علیهم AG LSI‏ 


È 


بشروا آممهم وآقوامهم وأخبروهم لمجي النبي الخاتم» o‏ أن o‏ 
به» = قال تعالى: ولد SE 2 í Í‏ كق ال لیا ما تسم ی ڪت 


سر روم رور MA‏ 


di‏ حور 7 Ty‏ و 
E IKs‏ وت رسول io A bie‏ من بهو os Í% E‏ 


چ سم چ ۶رہ ر Aet Ted‏ 0 عي 
de‏ سر GE ge‏ أقررنا قال او Kaa Af‏ 5 اسهد D‏ 


“MR AA 


شم تون له Dik‏ هم TED DS‏ [آل عمران]. 


ومن الواضح أن الأنبياء الكرام الذين أخذ الله تعالى منهم العَهْدَ 
والمیثاق» غل أن پومنوا بالرسول المصدّق لما ۳9 وينصروه» قد ووأ 
بعهد الله وبَرُوا پوعدهم أي ملع کل نبي آباعغه» أن یومنوا بالنبی الخاتم 
العا AA EED‏ 
من أهل الكتاب» فهو قبل أن يكفر بمحمد BE‏ قد AS‏ بالرسول الذي 
يعي الإنتساب إليه» لأنه لم يتمذ وَصِيتةُ وعَهْدَةٌ إليه! 


الثانية: وكذلك كل من لم يؤمن بالله» آو ملائكته» آو کتبه » آو 


رسلهء أو اليوم الآخرء فهو قد ارتكب كفراً Vs‏ كافراً» وهذا ما صرّحت 
به الآية )١5(‏ من GLAD‏ والكفر بالله يتضمّن: 


- الكفر بخالقيّيِهِ وربوبيته ومالكيته. 
ب - والکفر بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
ج - والكفر بألوهيته وحاكميته وولايته. 


كما أن الكفر بالملائكة» يتضمن عدم الإيمان پو چو دهم آو بأن 
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بسب إليهم ما یخالف الأوصاف التي وصفهم الله تعالى بها 


وكذلك الكفر بكتب الله تعالى» يحصل جراء عَدّم الإيمان بأي من 
الکتب الرّبائية التي BES EED‏ إلى الله تعالى» أو بوصف أي منها يما 
لا يليق بالله تعالى وكلامه. 

ls‏ أي مته من 
ذكرهم الله بأسمائهم ذ فی Mo‏ وصرّح بنبوّتهم ورسالتهم» أو بإبداء 
موقف تجاه أحدهم» jie‏ على الإهانة والتقليل من شأنه. 


G, 


التصديق باي شيء مرتبط به. آخبر الله تعالى عنه في محكم كتابه الكريم 


وسنفصل القول في كيفية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء في الفصول الخمسة التالية لهذا الفصل الأول. 

الشالغة: وعذلك الکفر EL‏ من آیات الله الكلتكة Gaat aa‏ 
اعتبره الله تعالی کفرآ؛ يودي بصاحبه إلى الکفر. 

والمقصود بایات الله الخلقية» هو مظاهر ربوبية الله وحاکمیته وألوهيته 
00 في الأنفس والافاق» كما قال تعالى: BE piP‏ فى Ee‏ 

ER‏ که لل EET‏ ع کل ى 
KO As‏ [نصلت]. وإنما سمّی الله مظاهِرٌ ربوبیّته المتجلية في 
والافاق (ایات) وهي جمع GP)‏ لأنها علاماث وقرائنٌ على ربوبيّته وآسمائه 
الحسنی وصفاته العْلی» كما قال أحد الشعراء: 


وي كبل واا EL. ONE‏ ا 


)١(‏ لا شك أن الإيمان بكلّ ما جاء في السنة النبويّة التي Ere‏ نسبتها إلى 
سول له کي AE RO‏ رك EE‏ 
به الإنسانٌ كافراً. 
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وكذلك قال أحد العلماء: (وحدة الله تتراءى فى وحدة ord‏ وقدرته 
تتراءى في بديع صَنْعِه). 

آما الایات الامریت فهی ایات اله المنرلة وحیاً على آنبیائه ورسله 
PL rede -‏ والسلام ۰ وقد تسب الله تعالی إلى نفسه كلا من 


MR حه قل‎ RT NE ولات ا‎ HE 


5 مور سام‎ Ar EE EE ي‎ Ter Arie 
[الأعراف].‎ KA والکت تارك أله رب‎ SE 


والدليل فى كتاب الله تعالى على أن الكفر بآيات الله الخَلّقية أو 
الأمرية» يعتبر کفراً بالمفهوم الشرعي الاصطلاحي. هو قوله تعالى: 


أولاً: في الآية (۱۰۵) من (يوسف): BRENT AA ES‏ 
رالاتض AD ELE DUE HS‏ والآية في مَعْرض الحدیث 
عن الکفار والمشرکین» والایات VEN‏ هی braid‏ فى LY‏ 

تایا کے ا ۹7 من لر کی کد جات ۶اک فک ا 
SEKER‏ وت مت الْكفْرِينَ SÊ‏ والمقصود بالآيات هو الآيات الأمرية 

والكفر بآيات الله الخلقية» یتمثّل فى الاعراض عنهاء كما هو EE ak‏ 
به في آية (یوسف). أو إنكارٌ خالقها ورَبّهاء أو الإشراك به فيهاء أو 
الالحاد فى آسمائه وصفاته فيهاء كاستعمال لفظ الطبيعة مثلاً بدل الخالق 

والكفر بآيات الله الأمرية» یتمثل في عدم اعتقاد مجيئها من الله تعالى» 
أو الجحود بهاء أو الإستهزاء بهاء أو عدم الإلتزام بها أي الإلتزام 
الكلّى -. 


وقد جمع الله تعالی الكفر بآيات الله الحلقية والأمُرية» في آية واحدة 
فى سياق الحديث عن الکفار» حيث قال: #قلٍ ألظروا DIE & We‏ 


z 
Z > 


2 2 0 Zo f AA er 7 Ere >A ,Ar E AR 
[يونس]» حيث‎ 4 op والنذر عن دور لا‎ ELS وما تغنی‎ ERIN 
www.alibapir.net 
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يأمر الله تعالى نَييّه أن یت آنظاز الكقّار إلى آيات الله المتجلية في السموات 
والأرضء لعلّهم ینتبهون ویژمنون. ثم يقول: ER]‏ منت EN‏ والندر عن 
قل rd‏ : ان آیات EE EE‏ فى مظاهر Ar‏ 
الها آیاته E‏ قوماً late‏ علی عَذّم الایمان» ولا 
يرغبون فى الایمان» وهذه الاية دلیل على أن الایات AAN‏ مثلها مثل 
الآبات ت وا وطن للایمان رالا لسن بريد GE‏ 


فى الهداية. 


وآختم بحتي عن الكفر» والذي وضخنا فيه : مفهومه ومحله وجذوره 
واثاره وئماره وموضوعه » بهاتین الملاحظتین : 


亲民 
القلب» أو اللسان أو الجوارح» أو جميع البدن ظاهره وباطنه» كل منها‎ 
على حلةٍ» يُعتبر كفراً في حذ ذاته» بعْض النظر عمّا يتعلق به في الإنسان»‎ 
أن رها نحن‎ GETERG الله تعالی اعتبر هذه الأشياء‎ ON وذلك‎ 
كما سماها الله تعالی.‎ das Las 

۲ إن انار الکفر وثمازه ایسته ES‏ »یل MR‏ 
EE N‏ فى هنذا ME EE TE AR‏ 
OP KON UR N‏ بط ها AA‏ 
للكفرء أي إن وجودها في شخص ماء لا يعتبر دلیلاً على كفره. 


وسنتحدث عن آثار الكفر وثماره» بتوفيق الله في الباب الرابع» HF‏ 
الآن فإلى الفصل الرابع : 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الزابع 


مقارتة بين ُکونات الایمان 


ومکونات الكفر 


www.alibapir.net 
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ونقصد بهذه المقارنة: القاء مزيدٍ من ضوء کتاب الله الحكيم على 
الإيمان والمؤمن» ومعلومٌ أنه في نفس الوقت» سَتجلى لنا iias‏ الكفر 
وماهية الكافر أكثر فأكثرء إِذْ كما قيل: وبضدها تتبيّن الأشياء. 

کرت ها NA‏ سات: 

المبحث الأول: سَرْدُ مکونات الإيمان ومکوّنات الكفرء Didy‏ بينها 
وشرخها. 

المبحث الثاني : موضوع الایمان. 

المبحث الثالث : مقارنة بين مکونات الکفر ومکونات الایمان. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الأول 


da‏ مكؤنات الإيمان ومکوّنات الكفرء dele‏ بينها وشزخها 


Tr MP واوا ا‎ 

21 کون القلب مخل استقرارهها. 

۲ - كونّهما مِنْ كسب الإنسان وفعله. 

۳ - تقض آخدهما للآخر. 

وبما LIT‏ قد بیئا هذه المسائل بالسبة لكل من الإيمان والكفرء تکتفی 
مما فلثاه: فی. السایق ولا تعیده هتا 

٤‏ - ارتباط الایمان بِالعَفْلء EES‏ في العلم والمعرفة الصَحيحة 
واليقين» في مقابل : الجهل والجحود والشك Gl‏ والرّیب والتردد» جذور 
الكفر المرتبطة بالعقل : 

وقد استشهدنا بالآيات المباركات فى السّابق بالئسبه لجذور الكفرء 
وهذه بعض الآيات على أن العلم والمعرفة واليقين» Eet‏ ارتباط الإيمان 
بالعقل المومن : 

قال الله العلي الحکیم: 
ABR -1‏ بل آنآ ا ری من یك انی كن هر ضح G‏ یک او 

الب 469 [لرعدا. حيث جعل الله تعالی Had‏ بحقانيّة کتاب الله 


في مقابل GE‏ عنهء ثم بَيّن أن الذين OSIE‏ بسبب الاطلاع على 
www.alibapir.net‏ 
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حقانية کتاب dy‏ ودینه المنزلة هم أولوا الألباب chib‏ ومن ثم 
فالجاهل بكون كتاب الله ci‏ هو 7 العقل والإدراك. 

GEM GAS EMS VA HER o 
46 EA CE ربا عم‎ YK Be WE 
[المائدة]» وهاهنا بيّن المولی الحكيم جل وعلاء أن آولئك‎ 
۳ ۵۹۵ ia ا‎ RR وي‎ 
تأثرهم وكام ذلك إلى‎ gt سبحانه‎ wi ثم‎ 5 EE 
إذن: فالمعرفة‎ ME معرفتهم بالحق المتزل على خاتم الأنبياء‎ 

ج - كما أن الله تعالى وَصَفَ al‏ الكفر» بالجهل والجحود واتباع الظن 
والوقوع في HR‏ الشك والرّیب والتردد. فقد وصف al‏ الإيمان 
باليقين والبصيرة في اکثر من اية» منها: 
Wie SEP *‏ رهم GES EP‏ وب HANG GAT‏ 469 (ص]. 
Ef Ha Up *‏ دوت GE BES HO‏ 

dd‏ €{ [السجدة]. 


2 2 م AR‏ عرشم 6 رچ ی دی فک ر >A‏ 
SHES‏ د إليك ۳۹ ازل من di‏ وبلاخرة هم 


وقنون 502 m"‏ 
والیقین هو الاعتقاد الثابت الناشي؛ من العلم الصحیح؛ أو هو العلم 
الرّاسخ الثابت الذي لا يَعْتَرِيْهِ الشك والظنُ Is‏ ویقن الما أي ES‏ 

رک ولم پر 
وبما SI‏ الاستماع لایات الله» ثم التفاعل الايجابي معهاء هو آساس 


OD‏ 8 الشَّيِءٌ يَبْقَنُ LB‏ ويقيناً: EF‏ وتحتّق وَوضَحَء فهو GE‏ ويقين» آنظر: المعجم 
الوسيط » ص ۰۱۰۱۱ 


www.alibapir.net 
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كسب العلم والمعرفة الصحيحة بدين الله» كما أن الإعراض هو آساس 
الجهل. لذا قد آثنی الله تعالی على آهل الایمان» لکونهم سمعوا آيات الله 
HET E OER‏ ڪات Í igs‏ یروا GÍ‏ 
4A EE, EE‏ [الفرقان]. 

。- جذورٌ الإيمان المرتبطة بالقلب هي: الإخباتُ» والخشوع 
والخشية» والزضی والفرح» والإستبشار» وح الله ورسوله ودینه » وحسنٌ 
اليقين» والرجاء والتوكّل. وذلك فى مقابل جذور الكفر القلبية: 
الاستکباژ والابا والإشمتزار من ذكر الله» وحبٌ غيره GAAS‏ وكراهيّة 
كتابه ودینه» وسوء AA‏ به : 

وقل: اسنشهدنا عن ا اجاور الکفر القلبیة؛ ابات شبارکات» وهله 
بعض الآيات عن جذور الإيمان القلبية أيضاً : 
* إن N‏ مها HE‏ ايحت Ek‏ إل CE dhi so‏ 
الجن ds‏ فا god‏ 50 [هودا]. 


و 


MO ET cl RE‏ هم في صلاتيم ED aha‏ [المؤمنون]. 
مس رم 11 


aak SA ig > 一 > 一 一 FA 一 一 人 2 9 
سو‎ OE بصلون ما آم اله يو أن بوصل وسو ريم‎ NP * 


و واه میا vee Eer‏ مس ام مرح صد مسبو Bar‏ ردم 
* ##محمد ربول OND dl‏ معدد Wiel‏ على الکنار ME‏ یب هم 54 
سوم دح ام e‏ 


ام AE‏ 
Mars‏ يبتغون فضلا من الله ورضونا . . 3 [الفتح: ۲۹]. 


LT > 一 一‏ اط 8 ١‏ لور 


sO MEE هر خر‎ ER di AE بقل ال‎ By * 


ie‏ دراه 
A gr 一 de 2 8‏ و مر سر Ee u AK AAA‏ مر 2 
Sa $ X%‏ الناس من Ek‏ من دون sd‏ أنداد ai AS ES‏ وَالذين 
EA BEE Ar‏ سق 


[io [البقرة:‎ de EA 


zA < EE KA AE AAR Has 
Gy TENK &: وزنه فى‎ N di 4. Ca 


E چ‎ zA E > “er 
.]۷ هم الرسشدون# [الحجرات:‎ dad SEG 


www.alibapir.net 
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| 20 En 
Are 1 rd م لقره‎ < E Z ۳ 7 مجحو«‎ 2 ۳ > 
«<< عن‎ Af 7 الله‎ GE أولل بعض فى‎ 
Mid d ۳ 5 0 ed مد وت 7 ام‎ 
[الأحزاب].‎ Mi ۳۹۹ ڪات لك فى الکتب‎ bgaa 


2 Meg 5 


0 م ۵ 0 0 رم‎ 
cb Rol زادنه هو‎ Ed] سورة من‎ BEA 5% X% 
Ta 0 GES 为 ÉG رادنهم‎ Va الب‎ 


PA 2 Pi 


مهد سا d z sa‏ هم #7 tti A jer‏ عم وم “Ar‏ 
SNR *‏ قال لهم الاس لن الئاس قد جَمعوأ Aj sd‏ قزادهم لیم 
أ i O des 人 MEEL‏ عمران]. 


GT 


MV مصدق‎ AAS N هندا ما ومددا‎ LE GEM SPR وبا‎ Eis * 
وشیا 469 [الأحزاب].‎ ég بل‎ Ag G AAS 
ىم‎ 一 A سم‎ Eg 


AAR آمرت بل‎ Ek Ed AU اتک‎ * 


IE [الممتحنة:‎ SA ویک‎ ET ولك‎ OF عك‎ PR 


ag‏ ا في | إيمان | المؤمنين» يقابل ال التكذيبت في 5 ر الكافرين؛ 
الإتجاء: ٠‏ 


كما قال تعالى: 


rd -iz Te sr FAT ATPE > 一‏ 5 > ت وا عم 
حكن a - 9 Cr w‏ ار ار > 
od) E2‏ فمن أظلم ممن DAE‏ الله وددب بالصدق 1 9 od]‏ 
ج T “EN‏ اش SEE‏ لا پک وو 
بالصدق وصدف zA‏ ول $ 


EE Ed‏ دفربت O‏ والذى جاء 
1 


KO SEE‏ [الزمر]. 


اما y‏ أعطك ES O HI Q Ah‏ لس Hi‏ 
خل OO HK‏ کب ال د اليا gA‏ د ©4 LU‏ 
وک فی کل من التصدیق والتکذیب» ال والب واللسان» لاه 
التصديق هو الإعتقاد والاقراژ بصدق EN‏ المقابل» والتکذیب alke‏ أي 
الاعتقاد والإقراز IS‏ الطرف المقابل. 
WWW. alibapir. net‏ 


aN‏ الإقرارٌ بالإيمان» وكذلك S3‏ الله » وتسبيحة AERES‏ هیا 
وتعظیمه. وتعظیم کتابه ودینه » وتوفیر رسول الله RE‏ والتأدبُ معه a‏ 
人‏ فكل هذه التعبيرات اللسانية وأمثالها في إيمان المؤمنين» GE‏ 

مع التعبيرات الكفرية» والسّخريّة والإستهزاء بالله» وآیاته ودینه » 

۳ 5 في كفر الكافرين: 

وقد استشهدنا ف الشابق ببعض الآيات» على کون الأقوال والتعبیرات 
الکفرية والاستهزاء کقرآه وهله بعض الایات» علیلا على أن آضدادها 
وعکوشها تعتبر Glad‏ قال di‏ تعالی: 

EEUFEES 
Ge لا‎ is من‎ OR وما أوق‎ gas موس‎ G Sy 0 BEES وتو‎ 
oa 4069 كم شيو‎ À 
من حجتّب. . .€ [لشوری: ه‎ WIE EE BP * 
[الراقعة].‎ KEY باس رَيْكَ العطیم‎ EP * 
[الأعلى].‎ 4O EST رک‎ EP * 


> 


5 558 مرمع سم ۱ 
di EP og‏ ریک واستعفره لك ڪان Lip‏ 509 [النصر]. 

Zi 和 一 
E 尝 


Ñ 


۳ 


بت EA‏ ون 


Wa ۲ AR 
s 


G 
vaN 
Es 
سم‎ 
G 
4 
ER 


* و ۹ یم PA‏ © ولنم لته ke SE)‏ 
© إن شود کم © و کنب نکود OER TERS‏ 
من رب AM‏ 47 [الواقعة]. 


MAKE BELA GE KM هدا الْفُرَءَانَ عل جَبَلٍ‎ Gi jè ٭‎ 


L 4©( SEE BO AA ترچ‎ AEN ai 


5 سوم‎ ze oyn ده‎ ET 2% سم ور‎ ST 还 vv 2 مي‎ 
Abas ای‎ Ad as امنا لا‎ GM GED * 
رمع ود‎ AA 一 > 和 
ا‎ 


وانتر Ý‏ شعو 50 


و < مر 


Li أن‎ l سکم‎ es KA 
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Ag ع‎ 


مس ak o 52 Ga “AE‏ ر 
ON LE‏ ءامنوا صلوا ad‏ 


Pi Fe $ ra 


اله ble BEA‏ عل التي 


© [الأحزاب]. 


t 


Pok 
5 ا‎ 
وسلموا‎ 


CS 
w 


N 


HS Úy *‏ شهدا ML Va AS VER‏ ورسولو 
AL) DEF die‏ بكر وی )> [الفتح]. 

وكيفية دلالّة هذه الآيات على أَنَّ الإقرارٌ بالایمان وذکر الله تعالی 
وتسبیخه وخمده وتمجیده. وکذلك تعظیم كتابه ودینه» وتوقيرٌ 
رسول الله HE‏ والتأذبَ معه» تدخل في مسمّی الایمان؛ وتقع ضمن 
داثرته» بصورة عامة» هی : أن الله تعالی خاطب رسول الله WE‏ خاصت 
als‏ الإيمان ia OL cile‏ هذه الأشیاء في آنفسهم. إذاً: هذه الأشیاء 
مما يقتضيها الایمان ويَسْتَلزِمها. 


۸ - السمع والطاعة di‏ ورسوله عد والإلتزام بشريعته» مما FIL‏ 
الآيمان ولا يفك غنه آیدا: كما DI‏ غکشه؛ وهو الترلی والاغراض» من 
لوازم الکفر : 

DEd‏ وَضْفٌ الله أهلّ الایمان بقوله: ...وال 

.]۲۸۵ غفراننک ربا وریک اسر [البقرة:‎ EE 


٩‏ و ٠١‏ - كذلك الحكم بما أنزل الله تعالى» والتحاكم إلى شريعة الله 
والإستسلام لأحكامهاء من لوازم الإيمان التي لا يمكن أن SGS‏ عنه ما دام 
الإيمانٌ إيماناًء كما أن ضِدَّيهما (الحكم بغير ما آنزل الله) و(التحاكم إلى 
غير حكم الله وشريعته) من آثار الكفر وثماره اللازمة له: 


قال جل وعلا بالنسبة لضرورة الحكم بما Eb ei‏ إلى 
شريعته» كشرطين Ek POL‏ شهر 
َهْوَاءَهُمٌ . ۰ . © [المائدة: P ere dT az e ap 7 “EA‏ 4 
Sias pd KA‏ > [المائدة]. 
www.alipapir.net‏ 


ee dd‏ أهل الإيمان» وتجريدٌ الوّلاء لهم والبراءةٌ من أهل 
الكفرء لازم آخر من لوازم الإيمان غير المُنفّكة عنه» كما أن عکسه وهو 
موالاة هل الکفر من آسباب الكقر: 

حیث قال سبحانه وتعالی بهذا الصدد: لا ولگ أله MG‏ وال 
和‏ راب 
TE SA AK OR SE EK‏ [المائدة]ء وقال: As JE MP‏ 4 
aas‏ إِنَى برا يما KEY HAS‏ [الزخرف]. 

۲ - التفاف dal‏ الإيمان حول قيادتهم الشرعية» والتزامهم بأوامرها 
وتوجیهاتها. في کل الأحوال وخاصة في BELA‏ وعند الآزمات» من لوازم 
إيمانهم» كما أن إطاعة القيادات الكافرة» والائتمار بأوامرها Lie‏ أو جزتیاه 
من قرائن الكفر وأسبابه: 

حيث قال تعالى حاصراً الإيمان في الذين يلتزمون أوامر قيادتهم 
区 和 和‏ 
کر RE MA MES EP‏ وليك این od‏ يا سول 
Ep‏ سوک بض شانهم od OM‏ سنك MA WED Ma‏ اک لله 
عَفُورٌ Del 4O Ts‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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موضوع الإيمان أو ما يُصْبحٌ الانسانْ بالإيمان به» bage‏ هو: 


AA € gs EN 5‏ ر 双人 setir a Erie Aro sAr‏ 
تعالى: # لیس ol AI‏ تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب K;‏ ار من ءامن يالل 
sr‏ الآ afd‏ والكتب وَالبَيََ. . . # [البقرة: ۱۷۷]. 


Aari as Asr د‎ 二 grr Ti FIT Za 了 中 ?一 و # و و5‎ 
ورسلوء لا نفرق‎ EA میک‎ las پالله‎ of من ربو والمۇمنونَ كل‎ ad! انزل‎ 6 


ثالثا: MEUL SY‏ العْلْقية وار والتفاغل معها والتأثر 
بها: #والينت لا ڪرو بات HE EE GÉ ye iS‏ ©4 
[الفرقان]۰ وآری أن المقصود ب(بآيات ربهم) هناء هو کل من الایات الخَلقيّة 
والامُریّة» بدلیل : 


أن الله تعالی نفی NS‏ من التصامم والتعامي تجاه تلك الآيات» عن 
عباده الذین عرّفهم ب(عباد الرحمن). وإذا كان عدم التصامم» یقتضیه 
التفاعل والتأثر الایجابیْ مع آيات الله المقروءة المسموعة. فان عَدَمَ 


التعامي» ضروري ولازمٌ للتأثر بآيات الله المخلوقة المنظورة. 
www.alibapir.net ۱‏ 


Ve! 


ومن الواضح أنَّ كلمة (التذكير) HE‏ لكلا نوعي الآيات» بخلاف 
ما لو كانت كلمة: (وإذا سَمِعوا)» أو (وإذا يُتلى علیهم) في مكانهاء لد 
كانت تختّص حينذاك بالآيات المتلوة وحدها. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثالث 


die‏ بين مكؤنات الكفر ومكؤنات الإيمان 


والآن تعالوا تسهيلاً للفهم وتجلية للموضوعء BU sd‏ في 
وليف فين کل عن مكؤنات. AL N‏ وکات الکفر EYE FLES‏ 
من خلال ما تقدم Ab‏ وأنبّه بدايةٌ ني bie‏ نفسي أن أجمع كل 
مكوّنات الإيمان ومكوّنات الكفرء في هذا الجدول» ولكن Li Let)‏ 
بَعْضهاء ورحم الله مَنْ ذكرني بها وتبهني عليهاء وكذلك یجدر بالذكر: ني 
اقتصرت فى أبحاثى السابقة حول مکونات الإيمان ومکونات الکفر» على 
الأشياء الى يصبح OLNI‏ بكل منها على حِدّة ls‏ وبمجموعها مجتمعة 
fi EF ag‏ والآثار الأخرى» والتي لم أرها مکونات للایمان» آو 
موجبات للكفر» فلها شان آخره وسكبكها لاعفا باذن الله تعالى. 


جدول جامع لِمُكَوّنات الایمان. وفکَوّ نات الكفر إجمالا: 


N‏ ما يَتعلّق منها بالعقل والإدراك: 


المعرفَةٌ الصحيحة والعلم الیقینی العيد ETE‏ اسب ال ساناي سيب 
عن الشك والظن والریب والترذد». بکل | الاعراض عنه. 


ب ‏ الملْمْ بما يجب الایمان به» مع 
ج ‏ الظنٌ أو الشك أو الريبٌ أو التردف 
تجاه ما يجب الإيمان به. 
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- ما Glai‏ منها بالقلب (الأعمال القلبية الإيمانية والكفرية) 


أ- الإستسلام والإخبات لله تعالى. |أ-التكبّر والطغيان على الله تعالى ودينه 
ب - الخشوع والتذلل لله تعالى. Pie‏ 

ج ‏ حب الله تعالی آشد الخب. ب ‏ الاباء والامتناع عن قبول الحق 

RA‏ ها مر Ee‏ والتسلیم له. 


ca Sha ج كُرْهُ دين الله تعالى وکل ما‎ Es 
الله تعالى.‎ OE د الخشيةٌ والخوف من الله تعالى. | وخب غير الله مثل‎ 

GN -‏ والسرور بفضل الله د فرح والإستبشار بالكفر. 

ورحمَيّه المتمْیْن في كتابه ودينه. [ه_إشمتزازٌ القلب عند سماع التوحید؛ 
Ee‏ اليقين والرَّجاء بالله تعالی. | وذكر الله تعالى وتلاوة كلامه. 

ز - التوکل والاعتماد علی di‏ تعالی. ‏ | 


۳ - ما glai‏ منها باللسان والتعبیر 


أ- الاقراژ بالایمان وبکل ما يشتمل| أ - إجراء كلماتٍ وتعابيرٌ كفريّة على 
اللسان» أو باي وسيلة وطريقة تعبيرية 
ب Ee‏ 2 الله IT MEE‏ ی ره أخرى. 
- الإستهزاء بالله تعالى» أو: 
ج - تعظيم کناب الله ودینه واکرامهما. ج - بکتابه وآیاته» آو: 


د توقيّر رسول الله يه وتغزيره د - برسوله ME‏ 


(۱) إنما ELE‏ سوء الظن بالله» من جذور الكفر القلبية» مع أن الظن من عَمَل العقل» 

ON‏ اضفاء السوء أو الحُسْنِ على الأشياء» من عمل القلب الرافض الراغب. المُبْغض 

۱ ۱ ۱ esel] 
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غ١‎ 


- ما glais‏ منها بالعقل (القوة الإدراكية) أو القلب (القوة 
الإدارية) أو اللسان (القوة التعبيرية) 


۳37 


وس 


من أله تار وتال هما ید 


- ما Giai‏ منها بباطن الانسان (العقل والقلب) أو بظاهره 


أ التولي من طاعة الله ورسوله» وعدم 
الإلتزام بالشريعة بصورة كلية» يعتبر 
كفراً JA‏ لریمان. 

تكوين الایمان 5 الصلاة وإيتاء 
الزكاة. 

de‏ سکم الله أساساً. 


د التحاكمٌ إلى غير شريعة الله. 

ARE‏ أهل الكفر بدلاً من أهل 
Fe‏ اي اط از بضر ين 
كفراً. 

و إطاعَة أهل الكفر فى القليل 
والكثير» فيما Sa‏ الإيمان. 


التصديق بالله تعالى خالقاً ورباً وإلهاً. 


وبمحمد BE‏ نبيا ورسولاء وبكل ما 


° 


اسان والجوارح الأخری) 


EN‏ والطاعَةٌ لله تعالی ورسوله |أ 


والذي يتمئّل في الإلتزام بشريعة الله 
تارك وتال gee‏ 

ب - الإتيانٌ بما اعتبره الشرعٌ شرطا 
للإيمان كالصلاة والزكاة. 

ج - الحكمٌُ بما أنزل الله تعالى بشکل 
pale‏ في جميع جوانب الحياة. 
د التحاکم إلى شريعة Eg‏ 
لحل المشاکل وفض التواعات. 
ف RE RA NR‏ 
لأهل الإيمان من دون الناس. 
و اعلان البراءة من كفر الكافرين» 
Oels‏ العداوة مع مَنْ يُعْلِنونَ العداء 
منهم لاؤسلام والمسلمین. 
ز - امتثال آوامر القيادة الشرعية» وعدم 
الاب هنا أو هناك خصوصاً في 
الملمات» بغير إذنها. 


والان في ضوء Pb‏ من أبحاث حول الایمان والکفر» ننتقل إلى 
www.alibapir.net‏ 


Vse 


تعريف كل من الإيمان والكفرء في الفصلين الخامس والسادس بإذن الله 
وتوفیقه» وتيداً Nyl‏ بتعريف الإيمان» والذي هو بيت القصيد من هذا 
الفصل» ولم نتطرّق إلى البحث عن الكفر وحقيقته ومكوناته» الا تجلية 
لوجه الایمان المشرق المَضيء». 


لا لا لا لا لا لا 
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الاندمان : 


“s 


(هو النور الذي يكتسبة الانسانْ بتوفيق الله وتيسيره وهدايته» ومُسْتَقَرُه 
N‏ سكس كاز على تاطن الاتساق» کید فة AA‏ 
والتصدیق» وكذلك يَنْعس علی ظاهره فیزینه بالإقرار والسمع والطاعة 
والإتباع » ويجعله متحلیاً بالفضائل النفسية والخُلّقية» كالشمس التي bel‏ 
بأشمًتها ما حولها وما بَعْدَ عنها). 

والآن نَشْرَحُ هذا التعریف كلمة كلمة في نقاط متسلسلة: 


- (الإيمان هو النور): 
DE‏ منشينا od‏ ثورا» اقفياسا من ENE‏ الله الى 
ESE‏ لفظ (النور) للتعبیر عن الإيمان وعن الهداية ges va)‏ کتاب الله 
الذي يحتوي على الهداية ویعَرّف بالإيمان وحقائقه. وعن رسول الله ME‏ 
الذي يهدي الناس بإذن الله إلى صراط الله المستقيم» وهذه بعض الآيات 
كأمثلة : 


SKA N EE, MEEL EIE a‏ ند ok‏ الاس 


WWW. oi el 


yd 


هم AA 5 只 一 所‏ مرچ م 
کمن WE‏ ف sd‏ ليس مارج. ٩.۰‏ [الأنعام: ۱۲۲]. 


Lgs ر‎ Fa py 5 رز روه‎ Ta 7 学 
芝山 EU یغرجهم من‎ SON ول‎ UR 
[Yov [البقرة:‎ 


۳ - «... تب أله ليک لخي الاس يى ES‏ 
uE mE T‏ 


ب) بالئسبة للقرآن: 
۱- ...قد جاک مرت الو GETS‏ [الماندة: ۱۵]. 
؟ ‏ ...م AK‏ ولا EN‏ تلك af RE‏ بيد من ناه ین 
aS E Gale‏ 
VERF‏ باه SEA ok AG As‏ [التغابن: TA‏ 


ج) بالنسبة للنبئ كلهة: 
N KA E‏ اس د e m BE ER EE SIE EK‏ 
GN LIER‏ انا أرسلتك شهدا وت ونیا @ Les‏ إلى الله 
x‏ ا 5 
Ah‏ وسراجا منیا 5 [الاحزاب]. 


- (الذي يَكَسِبة الانسانْ بتوفيق الله وتيسيره وهدايته): 
TE Seel La‏ الي :过 | Ca‏ 
أولهما : كشب الإنسان Ji NEET‏ الجهّد. وسَعْیْهُ في تخصیله. 
وق تسب الله تعالى في كتابه الحكيم کل أعمال الإنسان ad)‏ هو pe‏ 
كانت أو شرا واستعمل کتاب الله کل من ألفاظ : 


(العمل) و(الكسب) و(الفعل) و(السّعي) و(الجُهد) و(الکذح) 
و(الإقتراف) و(الإجتراح) للتعبير عن نشاطات الإنسان وآعماله» كما هو 
واضح في هذه الآيات المبارکات : 


72% عير تبن 


[er [فصلت:‎ ۰ AE VIS عل‎ SP 3-5 


ZEF > re 一 Pd و رما‎ 0 g oe 2 es ۸ 
CE EKI اله شا الا وسا لها ما‎ AE فلا‎ ۲ 


.]۲۸١ [البقرة:‎ % . . . ELS 
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۱۰ 


LED SE SE AG کت فلت هدا‎ ER or 


> - #وآن لش SON‏ إلا ما سى 46 [النجم]. 


E > 一 موم وم و‎ ee 
١ 3 
2 


وس جلهد فائما هد لنفيِدء. . . # [العنكبوت: 1]. 


SN GER - ١‏ نک GE‏ إل يك aal ES‏ © [الاشتاق]. 


مر م 2 


۲ ۲ PA ME Ere وم ع‎ 
[yy I.E فيا‎ A زرد‎ E AA ...ومن‎ $ =y 


A MEE RM A‏ یاب d‏ نهر کیت منوا وميا 


7 م2 Re‏ وی مر وو سم ار مش م2 
AD‏ سوه تلهم HI‏ ماه ما TE SE‏ [الجائية]. 


ولکن لم یستعمل DES‏ الله الحکیم لفظ (الخلق) لافعال الانسان؛ كما 
كانت المعتزلة یستعملون لفظ (الخلق) لافعال الإنسان» تأكيداً منهم على 
کون الانسان Cele‏ أعمالهء وكردٌ فعل للجبرية الذين كانوا ينفون عن 
الانسان ET‏ تأثير في أفعاله! 


وکانت الجبرنة ترید بذلك التأکید علی ارادة اله الشاملة وقدرته 
وخالقیته» كما أن المعتزلة كانت تريد بصنیعها ذلك» التأکید على Jis‏ الله 
وحکمته» وفی نفس الوقت LE‏ الانسان واستقلاله فى آعماله! ونحن هنا 
لا نرید الخوص في موضوع القدر» والأسباب التي ES‏ بانمعتزلة والجيرية 
إلى الافراط والتفریط » ولکن نقول باختصار : 

al‏ لا ;2 Lk‏ التأکید على إرادّة الله المطلقة وقدرته الشاملة وخالقیته. 
إلى فى إزادة الأتسان» EA NE‏ سر وکا آن:الاعشفاه 
بحرية الإنسان وتأثيره في كسب أعماله» لا LE‏ إلى إطلاق لفظ (خالق 
أفعاله) عليه! والموقف الصحيح هو أن OES LE‏ الله الحكيمء وثثیت لكل 
من الله الخالق تبارك وتعالى» وللإنسان المخلوق ما وصفهما به DLS‏ الله 
من أوصاف» هذا من حيث المبدأء وأما الشرح والتوضیح. SE‏ به 
المبحث المختصر الذي نختم به هذا الباب الثاني» وكذلك أبحاث أخرى 


www.alibapir.net 
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ومن الواضح أنَّ آعمال الإنسان وتصرفاته» إنما هي S‏ وجغلية 
وتغييرية» في إطار المخلوقات التي خلقها الله تعالى وأبدعهاء والقوى 
والطاقات الروحية والذهية والبيانية والجسمية التي یزاول بها نشاطافه» هي 
کات ا RE. ON SAAT‏ 
وتصرفاته في الخلق في شيء» وَسَتَزِيدٌ هذا الموضوع إيضاحاًء عند الحديث 
عن خالقية الله تبارك وتعالى» فى الفصل الثانی من هذا الباب - أي الكتاب 
لثالث من هده الموسوعة - ادن اش de‏ 


EE‏ توفیق الله وتیسیره وهدایته» ومعنی التوفیق» هو جعل الهدف 
متحقّقاً وفق المراد""* والتیسیر تفعیل من GEM)‏ وهو التسهيل”"'» والهداية 
هى OE ME.‏ اهر ےه > ود ا في اسان مدي 
بالآيات SU‏ آن الإيمان لا يعم للإنسان إلا OP‏ الله وتیسیره وهدایته» 
سواء من dr‏ حصول نوره في القلبء أو من حیث بيان حقیقیه 
ومکوناته» AS)‏ الوصول إلية» وموضوعُهُ الذي يتعلّق به» فالأول من 
خلال تسديده وهدايته وتیسیره» والثاني من خلال وحيه وهداه» وهذه بعض 
الآيات التى تتحدّث عن (التوفیق) و(التيسير) و(الهداية) من حيث LS‏ 
من اله تارك رای 


© التذفیی: 
١‏ - قال تعالى على لسان عبده ونبیّه (شعیب) عد :*. . .وما aas‏ 
إلا یله عه dy EE‏ أي : [هود: IM‏ 


۲ - وقال في معرض الحدیث عن كيفية حل مشاكل الزوجين» بعد أن 
EE‏ الحل بسيوذهما الذاية» وارسان كتين EE‏ 
ال ا Te an‏ 


MEV ۰۱۰4۰ المعجم الوسیط ص‎ )١( 

۱۳۹۵ 2١٠١55 المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

LAVA المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
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ب) التیسیر | 

469 بالق © مس لس‎ áig O k AU ER) 
[الليل].‎ 

.]۷ [الطلاق:‎ ES KAK >y 

وهذان التيسيران خلقیان OGA‏ وهناك تيسيرٌ شرعيٌ أَمْريُء كما 
قال تعالى: 

add GN Pe LU DE MAA PT 
هذه الآية تتحدّث عن تيسير الله تعالى على الصائم باعطائه‎ N ۵۰ 
AL كبير ومَشَقَّة‎ dis الآ‎ ell على‎ Dat 


: الهداية‎ z 
[البقرة].‎ © si هی‎ a oE الك لا‎ Mp- 
NANO Bel E Oe 
والمقصود بالهداية في هاتين الآيتين» هو الهداية الشرعية التي تأتي‎ 
عن طريق الوحي.‎ 
كما قال تعالى:‎ SS وهناك هداية قدرية‎ 


一 AT 


46 sd 


٤‏ - وين bgs‏ فنا لديم سبلا ولد لله 


وخلاصة القول: 
أن الانسان يُحَصّل الایمان یکشبه وسَغیه هو ولکن VEELS‏ مر 


گیگ من دون توفیق الله وتیسیره وهدایته الشرعية والقَّدَريَّة» وقد جعل 


سبحانه Ja‏ الشرعية الأمريّة المسرة ة في متناول الجمیع » وكذلك وعد د کل 
WWW. alibapir. net‏ 


مَنْ يُنْعِبُ نَفْسَهُ فى سبيل الله» ويبذل الجهد. أن يهديه ويعينه ويیسرة ويسر 
0 


۳ - (وه مُشْتَقره (Li‏ 

وقد استشهدنا على هذا الموضوع بآيات مبارکات في السابق» فلا hd‏ 
ما قلناه سابقاًء ولكن أرى توضيح مسألة: (سبب تخصيص القلب بالإيمان) 
FT‏ وتنا سال ساف کا هی ا Bi MET N NT‏ 
بالایمان من حيث کونه محلاً له مع أن للعقل والإدراك وكذلك اللسان 
وسائر الجوارح Laf‏ دورا فيه؟! 

والجواب: 

AARI Ag القلب الذي هو مركز الإرادة الراغبة والرافضة‎ ol 
هو الذي يتبئّى القضايا التى يعتقدها الإنسانُء» حقاً أو باطلاًء إِذْ لا يتحول‎ 
سرا كان صواباً آو خطك إلى اعتقاد. وین نم إلى‎ EER Ni 
ET عس ورهار إلا بعد أن ينتقل من العقل إلى القلب»‎ 
ویجمّده عملا وتضدفات ومواقف›‎ S به» ویرَغب فيه ويحبّه ثم‎ AR 
AF مثال کمصداق لهذه المسألة هو: أن كثيراً من الان يعلمون‎ Er 
ولكنّهم لا يكين عنه! وكذلك‎ EED ea) ER اليقين» أن التدخين‎ 
شاربوا الخمرء والمقامرون» والسرّاق» والزناة. ..الخ يعلمون العواقب‎ 
الوخيمة التي تنتظرهم من جراء إتيانهم لتلك الاثام والفواحش» التي‎ 
حرّمها الله تعالى أشد التحريم» ولكنّهم لا يجتنبونها! وليس سبب تلك‎ 
الحالة العجيبة» لا أنَّ الإنسانَ بالإضافة إلى العقل والإدراك الذي يكشف‎ 
له المضار والمنافع 2۳ والخشن - في کثیر من الاحیان -» یمتلك كذلك‎ 
lag أو‎ RUE Hos لمَلْب الذي يحب به الأشياء أو يُبَغِضُهاء‎ 

وباختصار: 

فالقلب هو وحله مر كز التصميم والإرادة والإختيار SC‏ القرار. 


ولكن هذا لا يعني: نفي دور العقل في عملية تحصيل الإيمان» 5 
WWW. alibapir. net‏ 


لولا العقل وما یجمعه من علم شرع صحیح» کیف یتسئی للقلب آن da‏ 
الایمان وعلی El‏ آساس!! 

وبالاضافة إلى هذاء فقد استعمل DES‏ الله الحکیم BA‏ (القلب) في 
مواضع بمعنی العقل أو قوّة الادراك مثل قوله تعالی: 


AA‏ وو 4>2 Mr‏ مرو م2 


和 一 Ma ka e EE: 
SES با أو ءاذان‎ BET قلوب‎ AS SA يبروا فى‎ RIP * 


7 Ga AA Re Fear Tr SET set ST ME = 
[الحج].‎ 409 AA في‎ SON ES N لا عم‎ GE يا‎ 
دلويو 2 م2‎ A OM AA ووه‎ EE د ص مج‎ TE. 一 各 一 一 ديدح مسوم‎ 
ها‎ bee قلوب لا‎ A والانس‎ HS كثيرا‎ rd ٭ ولد درا‎ 
.]۱۷۹ [الاعراف:‎ E E وم أن لا‎ 


والحکمة في جعل الله الحکیم الانسان غير مُلْرَم بحکم العقل والعلم 
المخزون فيه» هي : 

أن الله تعالى خلق الإنسان للإبتلاء والامتحان» كما بیثاه فى الباب 
tab RA EE N OT OE AN‏ 
ويختار بها ما يريد» سواءٌ كان موافقاً لعقله وعلمه أو مخالفاًء إذ قد يحصل 
للانسان He‏ بدون اختیار» ورغماً عن ارادته» لذا لیس الانسان حرا حرية 
تام تجاه أحكام عقله ومعلومات ذهنه. ولکنه ie‏ حرّية کاملةً تجاه كيفية 
التصرف بتلك الاحکام العقلية والمعلومات الذهنية» هل يُعيرُها اهتمامّ 
ویلتزم بها أم IY‏ 

فالعقل وان كان مملوءاً بالعلم الصحیح واليقين الجازم عن موضوع 
ele‏ لیس هو الذي geed‏ الموقف تجاهه بالقبول أو الرنض. ON‏ اتَخَادٌ 
القرار لیس في دائرة صلاحیاته وقدراته التي هي مُنْحصرة في الکشف 
والإطلاع» وموقف الرفض bod‏ لآل فرعون تجاه موسى BERE‏ وبيّناته 
الواضحة» دليل ساطِعٌ في هذا المجال. إِذْ كان فرعون وحاشيته مستيقنين 
بصدق موسى MEE‏ وصحة معجزاته» ولكنهم بالرغم من يقينهم ذلك» 
اختاروا الکفر ورفضوا الایمان بدافع الكبر والظلی كما قال تعالى: GP‏ 
EEN EIER‏ 40 السل]ء وهذا هو موقف جميع 
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الطواغيت العارفين للحق بعقولهم والرافضين له بقولهم. فأبو جهل 
(عمرو بن هشام) لمّا ER‏ عن سبب عدم إيمانه بمحمّدٍ Da ge‏ 25 
Gal‏ عدم اعتقاده صدق (محمد) فی دعواه؟ ! قال : کله إن مدا صادق فى 
دم كيف وهو لم يُسْمَعْ منه DIS‏ مع الناس إلى أن بلغ ba‏ الأربعين» 
AA‏ أن جاور الأربعين» DIS‏ باسم الله؟! 


ثم GR‏ ستت کفره به بأنه كانت قبیلتا (بني عبد الشمس) - التي 
ينتمي لھا آبو جهل - (وبني هاشم) التي ينتمي الیها رسول الله BE‏ 
كَفَرَسَيْ رهانٍ في مُنافستهما فیما بینهما. .. والان كيف ER‏ هو محمّدا 
الهاشمي» وین ثم تصبح قبيلته تابعة لقبيلة بني هاشم؟!". 


ومهنا مسألة BI‏ التنبیه علیها؛ رد لها ارتباط ولق بما نحن بصدد 
بحثه» کون الایمان قضية AE‏ وإرادية بالدرجة الأولى» وهي: 


أن كثيراً من علماء الکلام في الأعصر الأخيرة» بل ومنذ القرن الرابع 
الهجري إلى يومنا clia‏ ومن جرّاء انحسار مفهوم (الایمان) عندهم - بعد 
شموله وسَّعَتِهِ ‏ في داثرة المعرفة الذهنية والاقرار LA‏ شرعوا 
ON‏ اكلمة اصدا د رف اما الما وك ا 
ضَيّقوا مفهوم (التصديق) أيضاً وحصروه - كما قلنا - في المعرفة الذهنية 
RE OE EE AA N‏ الى هن الث oe‏ 
وأساسهة! ۱ o‏ 


سوى الاعتقاد بوجوده خالقا وربا ومالکا! لذا أصبحوا لا يذكرون في كتبهم 
الکلامية التي baat‏ - في الأصل والبداية - لتوضیح قضایا الایمان 
والعقيدة والدفاع عنها. آمام هجمات الملاحدة والزنادقة» وأهل الکتاب 


۰1 : (السيرة النبویة) لابن هشام : ج۱ ص۰۱۵ و(صحیح البخاري) کتاب بدا الوحي‎ )١( 
وتفسیر‎ ١١9 و(مسند الامام آحمد (۲۰۲/۱). وأسباب النزول» للنيسابوري» ص‎ 


Vo ص‎ Ma الطبري»‎ 
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والفلاسفت والملل الأخری» وأهل البدع» نعم بدآوا لا يذكرون في كتبهم 
e‏ وعند الحدیث عن التوحید والایمان بالّه الا قضية وجود الله الخالق 
واثباته» وتخض الأفکار المناوئة للاسلام والتوحید؛ والردٌ على شبههم 
وآفکارهم الضالّة والمنحرفة في هذا المجال فَحَسْبُ!! 

وكتب (علم الكلام) isab‏ بما أقول وشاهِدة عليه» وأذكر منها على 
سيل المثال» ما هو آکثر استشهاراً ورواجاً وهو کل من کتاب: 

۱ - (شرح العقائد النسفیة). 


۲ - (شرح المواقف في علم الکلام). 

Y‏ - (تهذيب الکلام). 

ee 
(فخر الدين الرازي) رحمه الله تعالى صاحب كتاب (مفاتيح الغیب) المشهور‎ 
ب(التفسير الكبير)» اد يقول الرازي رحمه الله تعالى - حسبما أتذكر  فى‎ 
ال‎ EN تفسيره ه لآيات بداية سورة (غافر) وبالتحديد في تسیر‎ 
SÅ E يو‎ OAR a ن حول يخود ند‎ EA SiE لالت‎ 
人 人 
ام 4669 فعند تفسير قوله تعالى  عن الملائكة الحاملين‎ OE هم‎ 
أي والملائكة الحاملون‎ - [Eg SEE #1 - للعرش والمتواجدین حوله‎ 
اجار اه‎ HEESE N والشلكدوة ج د ورن‎ WEE 
الزمخشري) رحمه الله صاحب التفسير المشهور ب(الكشاف) ويبدي اعجابه‎ 
تعالى عن الملائكة:‎ ape ó الشدید به. والذي یتلخصض فخواه في‎ 
لم يَرَوّا ولا يرون الله تعالی‎ Lal يدل على أنَّ الملاتکة‎ lfag SR [ 
إذ لو كانت الملافكة يرون الله تعالی» لم يكن في ايمانهم با کبیر‎ 
ومن الواضح أن الزمخشري‎ ea أهمية» كي یمدحهم الله تعالی‎ 
TER” بقوله واستنباطه هذاء مُعْتَقَدهُ‎ TE المعتزلي اما يريد أن‎ 
والان لا نرید التطوّق‎ GEM الله تعالی لن يُرى لا في الدنیا ولا في‎ óp 


.۳۱ انظر: التفسیر الکبیر» للرازي» ج5١ ص۰۳۰‎ O) 
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إلى ا HUN‏ و ولكن الى اريك أن بعال ما 
الموقف للإمام الرازي رحمه الله» هو: 

أن الرازي وكذلك الرّمخشري وكثيرين RE‏ بما آنه اخصر 
مفهوم الإيمان بالله تعالى عندهم» في الإعتقاد بوجوده خالقا ورباء كانوا 
يتصوّرون أنه gya‏ للإيمان بالله تعالی معنی ومفهوم سوی الا عتقاد بوجوده 
وخالقيته وربوبیته» ثم استنتجوا من هذا التصور الخطأ ma‏ الایمان: .أن 
Ar‏ الله للملائكة بسبب إيمانهم TT‏ دلیل على أنهم لا ae‏ اد ھن فر 
BEA‏ ویعاینه. لا يُمْدَحُ بسبب إيمانه به! 

وفات هؤلاء الأفاضل ‏ غفر الله LA‏ ولهم ‏ أن قضية الاعتقاد 
بوجود الله وخالقيته وربوبیّته» مما تشترك فيه الملل والطوائف جمیغها 
وهى ‏ كما فَصَّلْناها فى الفصل الأول من الباب الأول من القضايا التى 
GE‏ اله الان علیها» ومن القضایا البديهية التي AGE‏ بها Bas‏ العقول» ولم 
یعتبر DLS‏ الله الخبيرٌ بالناس» والعليم بفطرهم وعقولهم قضيّة الاعتقاد 
بو جود الله وکوثه خالقاً وفاطرا للسموات والارض» مشكلة فكرية للبشره 
ER‏ فعلی سبیل المثال» يقول جل وعلا: 
sa i ER‏ الاش كل €١.‏ [الرعد: n? DT‏ #قالت 
re EK N EF‏ 

مه ان EE‏ ارفك الماك بالقلسقة ۰ PAN HAS‏ 
TE‏ رالش عات AE‏ اك ااا فى ك ال ا 
أن هناك فى عضرا الحالى بعض الأفكار لشاف الا والسياسية 
والشرقية والغربية الرائجة -» كان له أبلغ ار في آن تلسرا ذلك ad‏ 
ویجرّدوا الایمان من كل مکوناته القلبية وآثاره وثماره العَمّلية» ویخصرّوه في 
داثرة gal‏ وحده. وکانهم رحمهم الله ولیانا؛ کانوا غافلین عن أله إذا ما 
آصبح الایمان مجرّد الإعتقاد بوجود الله وكونه LIE‏ ورباء فحینئذ Ee‏ 
المسلمون في اعتقادهم في الله تعالى مع (إبليس) الذي لم ek‏ قط في 


bi (\)‏ : روح المعاني» ج٤۲ ma) Y‏ للآلوسي والذي GE‏ الآية المذكورة نة نفس التفسير! 
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هذه القضية» كيف وقد حاوره الله العظيم وجادله هو بالباطل! وكذلك 
يتساوون مع آل فرعون المستيقنين بصدق موسى ORE‏ وأبي جهل 
المستیقن بصدق محمد ME‏ ومعلوم أن المشركين لم يجادلوا قط في قضية 
وجود الله وخالقيته وربوبيّته ! 

ولك الامتر لی كنا تصزرواة فل ETE, bLs‏ بن ذلك 
واکبرع. LS‏ اه .وه قلا العلماة المحنتون والائمة الراسخون في العلم 
رحمهم الله تعالى» ونحن في هذا نقتفي آثازهم المباركة ونهتدي بهديهم 
- في ضوء کتاب الله تعالی - وجزاهم الله أحسن الجزاء. 

ادن : 

ES Bls ae‏ باش ال ھی كر ما کیل عله لفط 
الإيمان من مفاهیم» كما بينّاه في السابق من: استسلام لله تعالی» وخب 
وتعظیم واجلال وطاعة» وتقدیس» وخشية» وتوكل . سالا ویس فقط 
الاعتقاد بخالقیتهه والذي یشارکهم یه ی sad) ee ss N‏ 
وفرعون وآبو جهل» كي EE‏ فيه رؤية الله تعالى أو عَدَمُها! 


- (ولکن بتعکس ضباوّه على باطن الإنسان» aid‏ فبه الكَقينَ 
والطمأنينة والتصدیق): 

أجل إن الإيمانَ وان كان تخل استقرار هو ed‏ كما ا عن 

ضیاژه علی ریح نان كلهاء + وک لذلاف RAT‏ للانسان کل من 


MERE‏ - كما أرى والله تعالی هو العلیم الحکیم - عبارة عن 


)١(‏ عرّف الجرجاني (اليقين) بعدَّة تعريفات» منها: (في اللغة: العلم الذي لا شك مَعَهُ 
وفي الإصطلاح: إعتقاد الشيء بأنه US‏ مع اعتقاد أنه لا يمكن الا كذا مطابقاً للواقع 
غير ممكن الزوال)» وقيل: (اليقين: رؤية العيان بنور الإيمان) وقيل: (اليقين: إرتفاع 
الريب في مشهد الغيب)» التعريفات: ص Mol‏ 
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التوافق الحاصل بين العقل الحاوي للعلم» والقلب المشتمل على الارادق 
فيصير علم الانسان نتيجة ذلك التوافق: علما حضوريا شهودياء ویضبح 
الانسان الموقن عاملا بعلمه ومتحرّكا وفقه. ويزول الإنفصال بين العقل 
والقلب» بل یتحدان ويتجهان وجهة واحدة. 


RETE‏ 5 سح (VD.‏ و اعد معو 
ak‏ ضبارة عن التكون” والهدوء والسرور الذي يخيم على 
والشعور برحمته وفضله ولطفه وقربه. مع جلاله وعظمته وعلوه. 


والتصدیق یجمح بالاضافة إلى اليقين والطمأنينة المرتبطین بالعقل 
والقلب» اقراز اللسان أيضا. 


sade واشتشهدنا بالایات الدالة‎ Ma oe bis آننا فى السابق‎ les 


فلا نرى داعياً للإعادة» ولكن أرى من الضروري آن نعرّف ب(باطن الانسان) 
وما يحتوي عليه مفهومة من المحتويات» فأقول: 


ELE Le‏ اسان BEET, AE N Bedr‏ هلا 
التعبیر من قوله تعالی: HSD‏ لير ERG ENT‏ ,4 [لانسام: ۲۱۲۰ 
إذ من الواضح أن الإثم الظاهر هو ما یقترفه الإنسانٌ Vas‏ وأعضائه 
الظاهرة» والائم الباطن» هو ما يقترفة بروحه وقلبه وقواه المخفية المعنویة 
وقد استعمل کتاب الله الکریم كلا من : 


الروح» النفس» القلب. الفواد. eN‏ الججرء GEN‏ الحُلّم 
للتعبیر عن الجانب المعنوي للانسان» إذا: لا بذ من أن تلقى الضوء على 
مفاهیم هذه الألفاظ : 

١‏ - (الروح): 

UI‏ الروح فقد LUS‏ الله تبارك وتعالى مؤنة إتعاب النفس للاطلاع 
)\( المصباح المنير» ص۰۱۹ 
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علیها. حیت قال إجابة عن السوال الذي وجه إلى رسول الله كله 


0 > خر و رما اصح‎ Eer > e É ب ع عات‎ ae 
Yi و وسشتلوتك عن آلرو الوم من اتر رق وا اوتشر تن‎ 


TE 409 ó 


إذاً: لا طمع في درك حقيقة الروح وكيفيتهاء إذ هي آمز CPLD‏ 
خاص به» والبشر لا يمكنهم بعلمهم المحدود القليل الوصول إلى معرفة 
هیا 


۲ - (النفس): 


Us‏ النفس فبما أن الله تعالی آخبرنا - كما بیئاه في الفصل الثالث من 
الباب الأول آنه خلق كلا من (ادم) MERE‏ وذرَیْیه من بعده» من شیئین 
ged‏ وهما: الطین والزوح. لا فالانسان لیس سوق جسمه الترابي وروحه 
الرباني» وبناء علیه: فاللفس يجب أن ed Es‏ إلى الروح» وذلك لأنها 
ا حسما يحس به» فهو من الشق الآخر لوجود الانسان» وهو الروح؛ 
ولكاف یا e TER‏ 


والملاحظ أن الله تعالی لم يذكر الروح في کتابه لا بمدح ولا å‏ 
ولکته أطلق كليهما على النفس» خيك Pe‏ حا وا حينا آخره 
بحسب AE RA AA‏ 


T Paz e- 7 هئ‎ 


ات اي اش EN‏ بالشو إل ما )> ol 5 和‏ رق غفور dis)‏ 
[يوسك: 16۴ Mag‏ الکلام قول (یوسف) النبي BEE‏ وانما JU‏ 
ذلك بسبب همها بامرأة عزيز التي دَعَنْه إلى تفسها. فخطر في نفسه 
خاطر سوءء ولكن ما بت أذ ذال رکه یسب ks‏ ا فال 


و A EKT‏ چم ام Er‏ 
تعالى: Ee‏ سمت بے 2 يبا لولا d.d) OO bo‏ 
[یوسف : LY‏ 
إذن : 


هنا وصف (يوسف) تل نَفْسَهُ بأنّها EE OR IR‏ 
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人 
©9 قذ آقح مس رکا‎ DEL wê GE O ون رها‎ SP -Y 


Tr 


وقد GE‏ من EES‏ 49 [الشمس]. 


رهد تيم تا النفس هي الزوح l>‏ ولگن سمت نها بعد 
as‏ الكل و انما وجه لها المدخ تارت والذم BU‏ أخرى». لأن dy,‏ 
بعد دخولها ONA‏ ا منها كل من الخير والشر» ويوجه له المدح أو 
الذم بحسب ES‏ ولكن قبل الدخول في الجسد ليست كذلك. 


إذن: 


الروح مثل فارس ال الجسم مرکا ووسیلة» فاذا تیه کت به نحو 
الخير» مدخت» ¿sias als‏ نحو EN‏ دت وما دامت في الحسد 
تسكن تسا ولكن بعد خروجها منه يعود إليها اسمها السائق 6 كما جاء 
في الحديث النبوي: SP‏ آَلرُوحَ إِذَا ad‏ اتَبَعَهُ Gad!‏ (رَوَاهُ HA‏ برقم : 
4( 


هذا بالنسبة للروح والنفس. 

-了‏ القلب: 

一 |‏ كما يبدو في استعمالات کناب الله تعالى له إسم لجانب 
الإرادة والتصميم واتخاذ القرار في الرّوح» أي إن القلب Lal‏ هو Gad‏ 
ولكن باعتبار جانبها الإراديّ» ومن الواضح وضوح الشمس أن موطن هذا 
الجانب من الروح ومركزه هو الصّدرء Mas‏ شي محسوس. قال تعالى: 
LN EN GER‏ وککن di OM IE‏ نی MAA‏ [الحج: ۰2۲۲ وليس 
المقصود بالقلوب هنا - وفي كل مكانٍ od‏ الله تعالی - ihal‏ 
AE‏ الصنوبريٌ الشكل» نعم قد MES‏ رابطة بيْن القلبُ المعنوي والقلب 


ed‏ ولكن الإنسان يحس بوضوح؛ أن 8 المعنوي موجود في 
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٤‏ - الفؤاد: 


والفؤاد» وإن ss] ab‏ أهل العلم كدو نظأ مُرادفاً للقَلْب» ولکن 
الذق بدا لی بعد یری لکتاب الله هو: 


ó‏ الفواد Hd‏ لجانب الإدراك والمعرفة في الروح أي العقل؛ 
اج Ea d‏ هذه o.‏ الإدراكية . كو م الذي هو في اراس dl‏ 
للتفکیر والتحليل 5-52 

ودليلي في كتاب الله الحكيم هو: استعمال كل من المدح والذم 
للقلب» بحسب اختلاف حالاته من التوجه نحو الخير أو الشر» كما قال 
تعالى : 

۱ - عن O‏ المکذبین: «کا بل رَد عل OUE BEE ek‏ 

۲ وعن المنافقین المخادعین: GP‏ فلوبهم BA‏ فاد 
مرا ...6 لبقرة: Dis‏ 

۳ - وعن ELE‏ القلوب: *...فونل AE‏ فلوم of‏ ذَِكْرٍ له ...4 

٤‏ - وعن الذین يتبعون متشابهات القرآن: EP‏ لين فى iek‏ تیم 


LR‏ وس م مر دو 


.]۷ عمران:‎ dil N i ky ts KEN daal منه‎ AE ما‎ bið 
بالنسبة لمدح القلوب‎ Gig هذا بالنسبة لذم القلوب المريضة الفاسدة»‎ 
الطيّبة السليمة» فقال تعالى:‎ 


Frj “rr 


AE Mat SA AE bis Ba ME - ١‏ تطمین 
EO HE‏ [الرعد]. 

TO EG ج‎ O LN وت بن شد‎ BR N 
[الصافات].‎ 
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EGTE Ta وور‎ ۸۸ rot ارم چ‎ i 


AE SE die -‏ | 
[الحديد: \[. 
هذا بالنسبة للقلب ولكن بالنسبة للفوّاد» لم a> y‏ إليه dT‏ ولا TE‏ 
بل GE‏ في آکثر من آية في كتاب الله على أن الفؤاد مثله مثل السمع 
والبصر. نِعْمة من نعم الله تعالى التي أعطاها للإنسان» لكسب العلم 
والمعرفة وللإطلاع على الحق والصواب. والباطل والخطأء من الأديان 
والافکار والارای وهذه بعض الآيات التي تتجلى فيها هذه الحقيقة كالتّهار: 


ی EE‏ مع السّمع والبصرء ثالثة 
اا EI‏ يد تون TE SE‏ ن {KG‏ < 


r‏ سر صرح 


ELE‏ ل تکم 0 ENG Ty‏ ورب (و6) [لنسل]. 


کچرق MAL‏ عنها والمحاسبة عليها: #ولا قف ما لس لك یه علد لد 


نع 7 ره کل dis‏ کان عَنْهُ 4O WE‏ اسر 


۳ - وقال جل وعلا عن قوم عاد الهالكين» الذين لم يستجيبوا لنداء 
أخيهم الناصح الأمين (هود) ييا وأرجَم سبب هلاكهم إلى عدم a‏ 
سمعهم وأبصارهم وآفندتهم والتي بالنتيجة كأنّهم لم يمتلكوها: le‏ 

ELE EYE AE فا إن‎ res 
وَحَاقَ‎ á GEE دون‎ GE 5) فد تم من لت‎ Í; sd Í; Ra 
[الأحقاف].‎ 69 HEES بو‎ BEE بهم‎ 

beid‏ وجّه ERA‏ أو الذم إلى القلب» لكونه مركز اتخاذ القرار 
والتصميم» وينبوع > 一‏ والبغض» والقبول والرفضء والإقدام والإحجامء 
نحو الخير والشرٌّء ولكن الفؤاد (العقل) ليس سوى آلة الكشف والإدراك» 
ومن الواضح أن العلم والإدراك بوحده. إذا لَّمْ يُبْنَ عليهما خيرٌ أو شر 
فلا یستحقان المدح ولا الذم إذ ۳ 3 ذو حدین ووسيلة لا غيرء 

وإنما الوسائل بمقاصدها التي تتحمّق بهاء فمن استعمل فؤاده في وظيفته 
WWW. albani. net‏ 


الفطرية» واستفاد منه لفعل الخيرء فهو قد شكر نعمة الله» ومن أهمل فؤاده 
آو ااه لنیل أغراض شريرة» فقد كفر النعمة» )203 فالإنسان CAS‏ 
ME‏ بحَسَبٍ كيفية استعماله TA‏ ولکن Ese ME AL‏ السمع 
والبصر CAS Y-‏ ولا یذ وذلك SY‏ المدحَ My‏ إنما يتوجهان لصاحب 
الارادت آما حيث لا إرادة ولا اختيار» فلا EA‏ ولا )2 


» وه و۷ وه - وتا کل من GED‏ ولل و(الحخر) و(الحلم) 


فیبدو آنها آوصاف للفواد (العقل). کل باعتبار خاص : 

be الانسان عما هو‎ 4E وجمعها (نهی) اسم للفؤاد باعتبار‎ LIG 
الانسان الذي‎ ES وجمعه (آلباب) باعتبار أن العقل هو‎ HAS وقبیح.‎ 
والحجر باعتبار‎ MES بلا‎ GES يميّزه عن الحیوان» والانسان من دون العقل‎ 
منعه الانسان عمّا لا يليق» والجلم باعتبار أن العقل یجعل الانسان خلیم‎ 
هذه بعض الایات التي ورد فیها هذه الالفاظ الاربعة:‎ 
Tot (طه:‎ KAN ES ed ...ل فى ذلك‎ 0 
.]٩ [الرعد:‎ VATE KEER ۲ 
ا دعر ا اضرا‎ a sÝ 
[الطور].‎ 4E SAL PA نکمم دا‎ EE ۲ 4 


ومما تَجْدُرُ EBERE‏ أن OES‏ الله الحکیم لم یستعمل لفظ «العقل) 
كاسم مفرد أو جمع. وإنّما استعمله في حالة الفعل ماضياً ومضارعً كما 
قال تعالی : 


ٿر Mee‏ من kas‏ عقلوه وهم بعلمو رک 409 Gan‏ 


er‏ م ع <- 5 عد رر وص کک ممح 
MEN GEB or‏ نضربها GE)‏ وَمَا EES‏ إلا sadi‏ ©4 
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۳ #... كلك بث اله احكم N‏ فلکم تنقلوت4 النور: 


IT) 


وكلمة GEE)‏ في أصل اللغة يعني (E)‏ يقال EE)‏ الدابة)» وسُمّي 
ا WET OES N ME AN‏ 
الفؤاد عقلاء لأنه يعقل الإنسانَ عن كل ما يسوءٌة» وربما حكمة مجيئه فى 
كتاب الله بصيغة الفعل دون الاسم هي أنَّ العقل یکمن جوهره في حركته 
التی تسكن تفكرا أو تدرا أو تعقلا» ولهذا ذکره الله تعالی فی حالته الت 
یتحقق فیها وجوده. JSS‏ على أن من لم يحرّك عقله ولم یعقل به» LSS‏ 
هو فاقد العقل DI‏ 


var‏ مر ذكره تبيّن لنا أن: 


الفواد وکل ما تحت إمرته من جنود. کالسمع والبصر والخيال 
والس والذوق Ep‏ انا هى وسائل يك الب يستعملها یت وغيده 
MET‏ في الخير والشرٌ . 


مذا ولم VA‏ کون الفواد اسماً للقوة الادراكية للروح» الا بعد EE‏ 
دقیق لكل استعمالات (الفؤاد) في کتاب الله الكريم» ولولا خوف IBY‏ 
BE‏ كل تلك الآيات المبارکات» ولکن آشیر إلى آية واحدة فیها chi‏ 
3I‏ هي واضحة الدلالة على أن المقصود بالفؤاد هو العقل ومحل الفكر» 
وهي الآية af R mo ٠(‏ موس ol és‏ ادن 
اتيف 4 GE FEE SN‏ لتكت من 4O mii‏ 

SI‏ لدت عن شاو وحن ام موسي GE.‏ - من جراء جعلها 
إياه في التابوت ورميها التابوت في الماء (نهر النیل)» فيصف سبحانه 3 


)١(‏ المصباح المنير» ص ۲۱۹: EE)‏ البعیر DE‏ والعقال: ما ad‏ به» جمعه: 
GEE‏ 
N)‏ [العقل اللي جر مر على Dk bed)‏ اه راا قال عفن ال الل رة 
يتهيأ بها الانسان إلى فهم الخطاب]» المصدر نفسه» ص YNA‏ 
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موسى PR‏ 
ومصیره» ثم يذكر تعالى بأنه قوی LES‏ بانزال السكينة عليها. 

یا RE‏ میس PER‏ 
کل اللخات» عندما يراد التأکید على شدة الخوف أو الحزن أو Ta‏ والاية 
واضحة الدلالة على أن ES szal‏ الفكر» كما آن القلب محل التصمیم 
والنية» لأن الله تعالى EER‏ سَبَبَ عدم 人‏ موسی بخمه الذي آفمّدها 
GEN‏ والشعورّء إلى رَبْطه سبحانه على قلبه“ 

وخلاصة القول ونتيجته بالنسبة للتعريف بباطن الإنسان» هي: 

أن الإنسان له ظاهر وباطن» فظاهره جسمه Map‏ وباطنه روحه 
الأمريّ» والنفس اسم OP‏ للروح بعد تلبّسها بالبدن» ولهذا يتوجه ZA‏ 
FANS‏ إلى النفس دون الروح» بحسب ما تزاول بجسمها وأعضائه من أعمال. 

والقلب اسم للجائب EVA‏ للروح آو النفس ومحله dad‏ 
والفؤاد اسم للجانب الادراکي منها» ومرکزه الدماغ الذي هو في 7 
قد أطلق كات الله حلا مئ انما FA EK‏ والجلم» على 
الفؤاد باعتبار آوصافه. ولكن لم يستعمل له لفظ العقل» SI‏ في حالته 
الفعلية فقطء ثم إن MEN‏ والحواس التي تأتمر بأمره من سمع pap‏ ولمس 
وذوق ai p‏ وسائل بيد القلب یستعملها ویوجهها کیف یشاء ولهذا 
فهو أي آلقلب - py CAN‏ مثله في ذلك مثل النفس» بحسب ما یختار 
وبحسب الوجهة التي یوجه إليها الفزاذ جنوده. 


)۱( و و و یا ie‏ ین مثل 
قوله تعالى: AE LS MR‏ من N DEER EN IK‏ [هود: ۱۲۰]. 
كما أن كلمة (القلب) يدت في .يعدو اه ن والعقل» مثل قوله 
تعالى : > کر del SG TEITE TE ; pi DE‏ 
یروت یا AE vy‏ لا ENE di GREG‏ بل هم DAT di ES‏ ©4 
[الأعراف]ء لد من الواضح أن الفهم والفقه عمل الفژاد» ولعل ا في هذاء هي 
قرب RE‏ العقل A‏ يي من بعض» وعلى أي حال فتلك السياقات نادرة 
واستثنائية. 


AN 
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- (وكذلك يَنْعَكَِسُ على ظاهره. AGS‏ بالاقرار والسّمع والطاعة 
م 
أن الإيمانَ ال ي اب كما Ee‏ رامن 


كذلك ۳ على الظاه وكما ينور الروح والقلت والفؤادٌ» كذلك يردن 
الجسّدَ والجوارخ. بالأعمال الصالحة والتصرّفات الشرعية. 


أجل إن الایمات SN‏ كما ینور الباطِنَ بعد استقراره في القلب مباشرة 
كذلك يُرَيْنَ الظاهن إِذْ ما الجسم الظاهر الا Je‏ وصدى للرّوح الباطن» 
فما حدث في القلب؛ انعکس على الجسم رأساً لا محالة» ومذا شي: 
HE EK‏ محسوس » حتى في الأمور العادية كالحزن ed‏ والغضب 
والرضیء والخوف والامن» إذ ری الأنسان بوضوح ار كل من تلك 
الحالات النفسية التي أشرّنا إليهاء على صفحات وجوه آصحابها. 


TEEN ORE ثم إن‎ 

= في الإقرار بالإيمان» وبكل ما Als‏ الإيمان. 

ثانياً: ذ في السمع» أي السْعي لفهم الدين والفِقْهِ فيه» تحقيقاً لما 
وصف الله O‏ به رسولة الب کک وآتباعه المؤمنين» إذ قال: SEP‏ 
رو با را ME Ge Ed a‏ ومکیکیم. AE ME‏ 
لا se‏ بت 人 L‏ 

ثالماً: قى الطاعةء dl‏ تطبیق الديخ وتنفیذ آوامره ونواهیه» .وتجسيده 
فى الحياة E‏ والأشرية والإجتماعية» وقد ركز كتاب الله على الطاعة 
اما گرگ خی تن DA‏ فى ارات یی KS‏ كر الله 
الطاقة زار اشنم باه لا EEN‏ كلك كا 


.]۷١ [الأحزاب:‎ AE Die de Me له‎ EE Ma N” 


vrat‏ مهو 


.]1٩ عم . ۰۰ [النساء:‎ MI عم‎ ER: JIG ME #وومن‎ * 


4 : [النور‎ 3 zi ff 21 قل اطعا‎ x 
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ia A‏ کے ر ET py 2 RT o 4 E‏ م2 رچ وھ 
N GEB #*‏ ءامنا أطِيعوا الله ورسولم ولا تولوا عنه وانتم 


SAO‏ 402 [الانفال] 


Ta م‎ N ZA e ما > 77 ر‎ 2 Be FAT م‎ 
#.. de OAR عءامنوا آطیعوا اله وآطیعوا‎ Si GEF # 


وقد وصف الله تعالى خاتم الأنبياء وأتباعه المؤمنين» بأنهم يعلنون 
而 用‏ 
.[YAo‏ 

رابعاً: في الإنّباع» أي إتباع شريعة الله والالتزام بهاء حسبما أمر 
بها الله تبارك وتعالى» EP)‏ رسول الله els ME‏ وكل من اهتدى 
بهديهم وسار على دَزبهم» قال الله تبارك وتعالى آمراً رسوله باتباع شريعته التي 
أنزلها عليه: MS Ed BP‏ تیمها ولا تیم آهو ii‏ لا 
يمون oo‏ [الجائية]» وقال آمراً أهل الایمان پاتباع ما أنزله: ASP‏ مآ 


Aaa کی‎ 


di J‏ ین K5‏ ولا EE‏ من دونو ESE OS‏ و © [الاعراف]. 
والفرق بين الطاعَة والإتباع» ليس لا في الجهة التي يُوَجَهُ إليها كل 
منهماء فالطاعة تتوجّه إلى مُطاع» ولهذا لم يذكر الله الطاعة» وما آمر 
المسلمين بها إل وأضافيا: Gl‏ إلى الله ورسوله» أو إلى اش وقد وردت 
مرة واحدة فقط مضافة إلى (أولي الأمر) بعد الله تعالى ورسوله ولكن 
عَطفاً على الطاعة لهما وبدون تكرار كلمة الطاعة» وتفصيل هذا الموضوع 

تکمّل به EIE Ma‏ من الباب الثالث. 
ھا N a‏ عل اا EA‏ جا لقا 
بين العلماء: l‏ 
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كيفية العلاقة بين الإيمان والأعمال الظاهرة: 


هل الاعمال (آي أعمال OI‏ الظاهرة) تقع ضمن دائرة الإيمان آم 
خارجها؟ ثم هل هي مكونة للإيمان» بحيث لا يتم ولا يصح OM‏ 
بدونهاء أم هي RIES‏ له فقط؟ وقد صار المسلمون عموماً أمام هذا المسألة 

؟ طرف سا 

تیش یط 

۳ - وآخرون متوّسّطون بینهما. 

وسنشير إلى كل من هذه الاطراف الثلاثة وآرائهم باختصار» ثم نالي 
بما نراه حقا في الموضوع: 


۱ - المُفْرطون: 

وهم الذین آنکروا أن تکون للاعمال الظاهرة آية علاقة بالایمان؛ 
وقالوا ان الایمان حقيقة واحدة بسيطة GE‏ مركبة» ویتساوی فیها أهل 
الایمان كلهم» لذا فلا ar‏ مع الایمان دنب كما لا تنفع مع الکفر طاعق 
هو لاء عرفوا في التاریخ الاسلامي بعنواني : 

أ (الجهميّة) OY‏ (جهم بن صفوان) هو آبرز شخصیات هذه الفکرة. 

ب - و(المرجئة) وهم آنواع» ولكن يجمعهم s‏ وضف : (تأخیر 
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العمل عن الإيمان) أي: جعل الإيمان واعتباره شيئاً مستقلاً عن العمل» 
وهذا هو سبب تسميتهم بالمرجتة » من (أرجاً الأمر (Ee‏ أي نا 


العمل عن الإيمان. 


۲ - المُفرطون : 

وهم عکس الاتجاه السابق» حیث یعتبرون JS‏ عمل (سواء كان فِعْلَ 
مأمور أو ترك محظور) مکوناً للایمان وشرطاً لصحته» وبناء علیه: فكل 
مسلم یرتکب کبيرة - کان يدرك واجباً آو یفعل حراماً c-‏ يخرج من دائرة 
الایمان. إذن: ‏ على رآیهم - الذنوب تَضُرٌ بالایمان أيّما ضرّر» بل كل 
دنب نمض الایمان» Eis‏ صاحبّه من داترة الایمان والاسلام! 


ومژلاء أيضاً غرفوا تاريخياً بعنواني: أ - الخوارج. ب - المعتزلة. 
والفرق بینهما من ناحية نظرهم إلى الایمان: آن الخوارجٌ کانوا یعتبرون كل 
مُرتكب كبيرَّة ‏ من المسلمين ‏ خارجا من دائرة یمان وكافرا» ولكن 
المعتزلة يقولون: Of‏ مرتكبّ الكبيرة لم يَعْدْ مؤمناًء وَلمْ يُضْبِحُْ کافرا بل 
هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والکفر» وقاعدة (المنزلة بين المنزلتين) 
| 

(التوحید. العدل» المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعید الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر). 


وهم يمثّلون السّواد الأعظم والأكثرية من علماء الأمةء تاريخياء 


وهؤلاء توسّطوا بين الإتجاهين» ورفضوا كلا الرأيين LA‏ وقرّروا أن 
للأعمال الصالحة صلة وثيقة بالایمان» وهذا القَّدَرُ ‏ أي کون الأعمال 


.۱۲ المصباح المنیر ص‎ )١( 
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مرتبطة بالایمان - هو القَدَرُ المشترك المتَفقٌ عليه بینهی وأما ما اختلفوا فيه 
بهذا الشآن فسنشیر ad)‏ بعد قلیل. 

Fly‏ على هذا الرأي» والذي هو الرأي الوسط والصَواب عموماء فان 
ES N EE RT‏ اا وشلياة وق الا 
والائمة عن هذا الإتجاه كروي (الإيمان saat) m‏ یزید بالطاعة 
N‏ بالمعصية). 


وآما الذي اختلف بشأنه العلماءٌ فى هذا المجال فهو 


هل الأعمال مكمّلة للایمان فقط. آم مكوّنة له آیضا؟ آي: هل وجود 
أعمال الجوارح بفعل المأمورات وك al‏ المحظورات. قیرط کال ا 
ويصحٌ بدونهاء el‏ هي شرط لوجوده» ولا eat‏ ولا EE‏ بدونها؟! 

وقد مال بعض العلماء إلى الرأي الأول» ومال البعض الآخر إلى 
EI‏ واستدل كلا الفريقين بأدلّة لإثبات رأیه. ولكن لا مجال ولا أرى 
مُوجباً للخوض في تفاصيل ذلك. 


وقد ST‏ الآن ol‏ الإدلاء بذئوي في الموضوع: 

فأقول Las‏ بالله تعالی» وفي ضوء ما تقدم ذكره مِنْ كتاب الله 
الكريم : 

۱ - بما أن الآيات: القرانية صرحت بان محل الایمان هو القلب؛ 
فالإيمان يستقِرُ في القلب فقطء ول | له مكانٌ آخر في کیان الانسان. 

Y‏ وبما أن الآيات القرانية EE‏ أن الإيمان بالاضافة إلى جذورها 
العقلية والقلبية» له آثارٌ وئماژ ES‏ في تعيرات الان الاما مى إدار 
وذكر وغيرهماء وأعمال الجوارح» وقد سمّی الله GAT‏ هذه الآثار والشمار 
إيمانا. 

0 - ثم بما أن الله تعالى PS‏ المسلمين بلفظ: GED‏ ال 
ETE‏ الهم Bls‏ الاسلام وأعماله. Mes‏ یدل على أن 
لهم إيماناً قبل قيامهم بما یکلفون به من أعمال. 
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أجل بناء على هذه الحقائق الثلاث» نقول: 

DI‏ ال ما نشا من الایمان؛ هو تلك الحقيقة النورانية التی تدخل 
القلب بإرادة الإنسان PE‏ وفضل الله وتوفيقه وتيسيره» ولكن ما òl‏ 
فخلت القلت AE N ok Rl‏ وير الباطن ies‏ الایمان 
(أعمال القلب)» ثم بتعمير الظاهر وتزيينه بالأعمال الصالحة والطاعة. 

وما m‏ الایمان موجوداً في القلب» ذاه مك أن فرتعن ناذه 
تاره أبذاء فهي له كالظل ثلازِمُه حيثما كان» أي كما آنه لا يمكن 
انفصال al den‏ أو كما لا Ee‏ الإنفكاك بين | و 

ولكن الأعمال الصالحة. أو الطاعة والاتباع وان كانت عموماً ثُلازِمُ 
الایمان لکن لئست کلها في درجة واحدة» وفي مستوىٌ واحد» حتى تكون 
لها حكمٌ واحذ! 

بل منها ما لا يمكن أن تتخلّف عنه أبداًء وفي أي حال من الأحوال» 
وهي الأعمال والاثار التي سمیناها بمُكوّنات الایمان» والتي سمَّاها الله 
تعالى TE‏ آو جعلها (b‏ فوووا لوجود الإيمان» Em‏ مختلفة دالّة 
على ذلك؛ كما bba‏ سابقاً. 


وهذا النوع من الأعمال (الطاعة) يعتبر وجوده شطاً لوجود الإيمان 
Da‏ لوجوده» وهي التي 4 BEL‏ الله تعالى (el‏ ولم ie‏ شرطاً 
لوجوده. 

هذا وقد قَسّم بعض العلماء الأعمال الناشِئّة والنابعة من الایمان» إلى 
ثلاثة أقسام : 

أ- قسمٌ هو شرط لوجود الإيمان ‏ أي أصل الإيمان أو مطلق 
الإيمان - وأطلقوا على هذا القسم اسم (أصل العمل). 
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ب - وقسم هو شرط لكمال الإيمان الواجب. 
ج - وقسمٌ هو شرط لكمال الإيمان المستحب أو الإيمان المطلق. 


اوا العا ا ابات هر الت اا ولات جن 
الإيمان» الذي هو شرط لاعتبار الانسان مؤمناً» ومن ثم يدخل به iN‏ 
في الآخرة» وهذا النوعٌ من الإيمان لا BA‏ صاحبّه من ارتكاب الكبائر. 


T‏ والایمان الواجب» هو الایمان الذي Bi‏ صاجة من ارتکاب 
الكبائر ‏ والكبيرة ة هي كل ذنب BAL‏ له عقوبة دنيوية» أو علي وعید 
أخروي في الكتاب أو السنةء وهو إما فعل محظور أو ترك مأمور ۲۷۰ 0 
sleg‏ الخاطيء يتوب hy‏ نصوحاً ماحية للذنوب كلهاء ومن ثم 
يدخل به الجنة» في الآخرة قبل أن يعذب بالنار. 


۳ -والایمان الم أو الط هو الئل شفط صاحبه سن من 
ارتکاب الصغائر وترك المندوبات المستحبّة» Mas‏ هو آعلی وأفضل آنواع 
الإيمان» ولگ من المؤمدين في BEN‏ من الثواب والرّفعة على قدر 
إيمانهم وطاعتهم وإحسانهم. 


- (ويجعله Llais‏ بالفضائل النفسية والخُلقية). 
ومن الواضح أن مفهوم الأعمال الصالحة والطاعة والاتباع» يشمل 
أيضاً مسألة التحلّي بالفضائل النفسية والخُلّقية» ولكن LES‏ بالذكر تأكيداً 
على أهميتها. 
ونقصد بالفضائل النفسية» تلك الشيم والخصال الحميدة الرفيعة الباطنة 
التي يُقْمرُها الایمان في النفس المؤمنة المتقية المتزكية» سواءً منها المرتبطة 
بما بين الإنسان وربه» أو بما بين الانسان وغيره من الناس» وبما آننا قد 


(۱) وعرفْها الجرجاني بقوله: (الكبيرة: هي ما كان حراماً مَحضاً شرع عليها عقوبة محضة 


پتص قاطع في الدنيا والآخرة) التعریفات ص ۰ IN‏ 
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Us‏ القول في هذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الشالث» فَتُحيل 
وکذلك نقصد بالفضائل الخلفية تلك الأخلاق الحسنة والاداب السامية 
الظاهرة التي ینمرا الإيمانٌ في الانسان المؤمن» في مجال تعامله مع 
الناس» وقد تحدّثنا عن هذا الموضوع Lal‏ في الفصل الأول» وكذلك 
as‏ الثاني من الباب الثالث. 
Js‏ الا ie Era‏ حتف ED ees Hik‏ 
ka‏ برقم : : JÚ; O)‏ : ی EE‏ عن ۳ A‏ وله تیاه 
مِنْ GETS‏ عَائْشَةَ ol33‏ ابن Dl‏ في صحیحه برقم: > (YD‏ قال الشيخ 
alé 2 EE) (SET‏ : ا برقم : TT‏ وم برقم : : (OYY)‏ 


V‏ - (كالشمس التي تضييءٌ بأشقتها ما حولها وما بَعْدَ عنها): 

وهذا 0 0 ees‏ كيفية a‏ ا والطاعة بالإيمان, H‏ 
(الأعمال الضالحة) رکه |: كما أن الشمسن لا TN‏ أن توجد من is‏ 
أشعّتهاء iais‏ الشمس جزءٌ منها ولا ads‏ عنها Jes‏ كذلك لا وجود 
للإيمان SI‏ مع آثاره (المشروطة لوجوده Logan‏ والمشروطة لکماله 
ap‏ وثماره الطيّبة» فهي جزم aa‏ ولا كفك عنه أبداً. 

وفي ختام بحثنا حول تعریف الإيمان» أودُ الإشارة إلى مسألة de‏ 
وهي : 

إن آثارَ الإيمان وئماره العامة ا المشروطة منها لوجود 
الإيمان» یختلف حكم اشتراطها من : شخص إلى آخر» بل ومن شخص 
واحد في حالة al‏ أخرى» وهذا هو sakal‏ بمصطلح (الإيمان dogal‏ 
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والإيمان المفصّل)» وسبب ذلك هو IO‏ الشرعی على قَدر الطاقة 
والرشع»- کما قال تحالی: «لا ف الله شتا إل زه Or‏ 
[YAS‏ 

وقال: 人‏ أله ما EEN‏ . . * [التخاین: D‏ وبناء عليه: فمن لم 
يتمكنْ من معرفة بعض الأحكام الشرعية التي تتضمّن GAN‏ الواجبات» أو 
بعضى المحظورات رغم بذل الجهد المیسور له» .ومن غیر آن يكون له 
تقصير مُتَعَمَّدء ثم ترك تلك الواجبات. أو ارتکب تلك المحظورات التي 
يجهل حكمهاء فهو لا يعتبر del‏ ومن ثم لا حساب عليه ولا Dle‏ 
تسيب EDS‏ 

وهذا هو السِرٌ في أن الله تعالى اعتبر المسلمين: (مؤمنين) في أول 
عهدهم بالإسلام في مکة قبل أن نل عليهم الأحكام الشرعية المحدّدة 
للواجبات والمحرّمات» وكذلك الحال ON‏ إذا حال حائل واقعي من جهلٍ 
أو اقطان وو و او اف od‏ جر واجب 
أو اجتناب حرام» Ma ól‏ لا as‏ إيماته الذي اطمان به اة وو به 
bL‏ وتَجِمّلَ به ظاهِرُهُء AL‏ الذي هو في وَسْعِه وإمكانه. 

وتخلص من TE TN “lS‏ آل ال 

3 للإيمان وجوداً Le‏ مستقژه EN‏ ووجوداً عامَاً یظهر على كل 
الجوارح الظاهرة» UI‏ الإيمان الخاص امس في القلب» فلا بد منه 
لاعتبار الإنسان مؤمناً في كل حال» حتى في حالة الإكراه» بل وفي حالة 
الموت (أي الإحتضار) والقتل ON Lal‏ امتلاك ذلك النوع من الإيمان في 
كل الأحوال ميسورٌ للإنسان» ولكنّ الإيمانَ العام أو الوجود العام للإيمان 
یتسامح فيه في الأحوال الإستثنائية» وذلك oY‏ لیس سور مثل النوع 
الخاص في کل حالق ولا یکلف dl‏ الناس الا بما هو مسوة وکن ليم 
كما قال جل شأنه: #... MAR‏ بکم اسر ولا diy‏ بكم KM‏ 
[البقرة: ۱۸۵]. 

وبهذا نختم الكلام عن موضوع تعريف الایمان. وننتقل إلى الفصل 
السادس» GAY‏ الضوء على (الکفر) أيضاً ونعرّفه باختصار. 
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ونعرّف الكَفْرَ في ضوء آيات كتاب الله المبين» وفي ضوء ما مرّ معنا 
من أبحاث» بالتعريف الآتي : 
الكفر : 

(هو الظلمة التي GEEN Lg eis‏ بنفسه» وبتزيين الشيطان» ومستقره 
القلب. HiS‏ باطِنَ الإنسان بالضَّلال والتکذیب. äis‏ ظاهِرَهُ بالطغيان 
والتولي والعصیان. Aa‏ بالرذائل النفسية والخُلُقية» كالليل الحالك الذي 
== م على کل شيء بظلامه). 


- (الكفر هو الظلمة التي يكتسبها الانسان بنفسهء وبتزيين 
الشیطان). 
leid‏ سمّینا الکفر ظلمة علی عکس الایمان ed‏ عثر ap‏ كاب الله 
بالنورء اقتباساً من كتاب الله الذي استعمل هذا التعبیر للكفرء في آکثر من 
اية» منها: 
0 وا ٤‏ من IE‏ میا A e‏ جا لم 6i‏ يعد 4- 2 الاس کمن 


ál y 27 يخرجودهم‎ éji لبآژهم‎ EE EA. اه‎ k 


[Yov ed dT 
Sk إل الور‎ EE الاس سن‎ EA لك‎ MA bie ik + 
إبراهيم].‎ © AA Ad bre ال‎ Le) 
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وأما کون الانسان الكافر» هو الذي يكتسب ظلمة الكفر بنفسهء ویظلم 
بها وجوده» فقد ol‏ من قبل » وأكتفى هنا بالإشارة لئ هذه الآيات بهذا 
الصّدد: 


E > È us T per a? T‏ سس اج 
)١‏ شلا EE MA‏ الا وسعها لها ما AS EES‏ ما اکشبت 
سم 2% “ok “E.A F‏ 


ES LA 3‏ ول کیل Va ES‏ كنا AE‏ 
OM‏ من GEAG WY BASE VIE U‏ 
Eat ES SI ES‏ عل TE Daal s0‏ [البقرة]. 
ویدل ا کل من لفظي (ELLIS‏ و(اكتستة) وجوشيما على أن 
هو اقتراف الكفر والمعصية - بالإضافة إلى دلالة (ل) في: Ged‏ و(على) في 
(علیها). إذ (ل) للنفعء و(على) للضرر ‏ ولا شك أن الایمان والطاعة 
بسبب موافقتهما للفطرة أشهل ویس من الكفر والمعصية المتصادمين مع 
الفطرة]. 

.]۲٩ [الکهف:‎ ۹6... EE Bo ob DE ...من‎ ۲ 

N E EEN EN ED SO 
[فصلت].‎ SE پما كنأ يبون‎ oii 

وأما تزيينٰ الشيطانٍ الكفرٌ للكافر» فهذا هو وظيفة الشيطان الرجيم» 
كما بِيّن ذلك OES‏ الله فى أكثر من آية» منها: 

a‏ 2ج Ko‏ مج رصم AÂ‏ ۳ حا م SEA RA TE‏ 4و موی ور 

y *‏ لقد أَرَسَلتآ A d‏ من AE‏ فرین هم AA L‏ فهو 

وم الوم ور TN Die‏ 89 [النحل]. 


A z 


ed تفر‎ > 
l ger مه‎ 


r 1‏ 1 < و ET. ER‏ 
* قال رب با أغويكنى Ed SO‏ فى الأرضٍ لاعتم MA‏ 4 
[الحجر]. 
AT loh TEN‏ فق عير I AAA‏ مير و هش رم 一 > 和 一 一‏ 
# #إأفمن زن لم سوء عمله. فرءاه ETE‏ فان W‏ بضل من AE‏ وی من 
se‏ ج جو م بر pp. gs‏ © ا ا ع 一‏ -> موم 
ES‏ فلا ذهب نفك le‏ حَسَرْتٍ MB‏ علي يما SES‏ )€ [فاطر]. 
ولكن ليس للشيطان El‏ اکراه أو ضغط في إضلال الناس وتكفيرهم» 


بل سلطا الوحید. JES‏ الوسوسة والدعوة إلى الشرّء كما قال تعالى 
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£ 


دمع 


一 


drr 5‏ ای مرو ورد 
ان دعو فاستحهتم 


GE‏ د 


Are PA AF me oh > رو و و عبه‎ AA AAS 
, کفرت‎ d وما أنتم بسک‎ Kas BU فلا تلومونی ولوموا أنفسكم‎ 
和 AT AR 7 Te z Ea وم 2 ر‎ 

أكون من فل إِنَّ dd abb‏ عَذَاب ألم EO‏ [إبراهيم] 


- (ومستقرّةٌ القلب): 
هذا ما بيئاه فى السابق فلا داعی للتکرار» ولکن نقول باختصار : 


ON‏ القلب مركز الارادة للنفس di‏ ومرکز القيادة والتوجیه لذا فاذا 
أسكن في صاحبه نور الایمان» وخهه نحو الله sels‏ ومرضاته» والذي 
يكون Ed Las‏ وصلاحه في Eed‏ والخرق ولكن إذا bis‏ عليه ظلمة 


الکفر » فَوجْهَةُ الکفر حينئذٍ معلومة» كما قال الشاعر: 
EST‏ خی HE US AA‏ مر با "ide?‏ 


p‏ الحالتين» فإرادة الإنسان ea]‏ 8 هي ier sel‏ والتي تخل من 


۳ - (ولکن Bells MAS‏ الإنسان بالضلال والتكذيب): 

نعم كما أن نور الإيمان ينعكس على باطن الإنسان المؤمن» كذلك 
تنعكس ظلمة الكفر على باطن الانسان الكافر» وتَصْبَعْهُ بصبغتها السوداءء 
والضلال عكس الهداية التي تجمع في طيّاته اليقين والطمأنينة» كما أن 
التکذیب عكس التصديق» والضلال هو أخصّ خصائص الكفر المعنوية» 
وهو الثمرة الخبيثة الکبری رن إذ الكافر ضال عن ربه وعن VER‏ ومن 
قبل Ee Ai ge‏ أنساة الله تفه LS‏ قال تعالی: VEG VR‏ کل 
نوأ EE, A ere úi‏ هم SE bal‏ [الحشراء والمقصود 
بالفسق هناء هو الخروج المطلق عن الفطرة» وعن العقل» وعن الدّين» إذ 
الكفر يجعل الإنسان ينقلب على فطرته التي فطره الله علیها. وعلی العقل 
السليم وأحكامهء وعلى دين الله الحق الموافق للفطرة والعقل» وبالنتيجة 
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يُضْبِحْ الكافِرٌ من جراء کفره» ممسوخ الشخصية. منکوس العقل» مطموس 
البصيرة» فلا يدري 


من أين جاء؟ ! 


ولم جيءَ به؟! 


ول جاء ay‏ 


وإلى أين يسير؟ ! 


فيقع في ظلمات بعضها فوق بعض! 


BALIE kiii) -‏ بالطغيان والتولّي والعصیان. والتَلَيُس 
بالرذائل النفسية والخُلقية): 
ET‏ إن الكفر المستولي على القلب» كما EIE‏ الباطنَ بظلامه» كذلك 
يقبّح الظاهر oa‏ والذي يتجسّد في الطغيان والتولي والعصيان. 
والطغيان هو تجاوز الحدود مع الله الخالق» كما قال تعالى: Sy ER‏ 
GN‏ لطي آن BETAS‏ 49 [العلق]» واستشعار الانسان الإستغناء 
عن خالقه وریّه ورازقه» ينبع من الضلال المترشح من الكفر. 
والتولي هو الإعراض عن الطاعة لله تعالى» ومَنْ طغى على ره a‏ 
وتكبّر فهو يُدِيرُ GEEN‏ لطاعته. كما قال تعالی: SO DY SE SR‏ 
SE‏ ©6 [القيامة]» والعصيان هو ارتكاب المعاصي. سواء بترك 
الواجبات أو إتيان المحرّمات» ولهذا ذکر الله تعالى N‏ الإيمان بنعمة 
الإيمان الكبرى وآثاره العظيمة في حياتهم؛ فال FA‏ أن Ka‏ 
زد رت و ره هنت رخ ۲ ل 
یک رکه KI N‏ و dd seadis‏ هم O BAM‏ 
dT‏ وله عَلِيمٌ EO 2E‏ [الحجرات]. 


والمقصود بالتلنس بالرذائل النفسية والخلقیف هو حصول الخصال 
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ایا وال الا OE‏ ما تماق ها 
بين الانسان وربه» أو بما بين الانسان وغیره من الناس؛ وکذلك حصول 
الأخلاق السيئة الظاهرة» AS‏ والاختیال والکذب وغیرها فى الانسان 
لكا وبما اننا عل القوّل فى هذا الموضوع في الباب الرابع - أي 
الکتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة - نرجي؛ الخوض في تفاصیله إلى 
هناك باذن di‏ تعالی. ۱ ۱ 


* - (کالّیل الحایكِ الذي RS‏ على GS‏ شيء بظلایه): 

وهذا dte‏ ضربته لبیان كيفية تأثير الکفر فى الانسان الکافر إذ 
الكفر کاللیل البهیم الذي إذا قبل لا bis‏ شيئاً الا Di;‏ بظلامه الحالك 
فتبدو الدنیا بما فیها LEES‏ كلها سوادٌء في سوادء مع أن الواقع لیس کذلك 
ولکثه الظلام الذي kai‏ الأشیاء بصبغتهاء ویفقدها آلوانها الأصلية» big‏ 
صورها. ویطمس آثازها. كذلك الكفر يَقْلِبُ فطرة الإنسان وشخصیته رآسا 
على عقب» ویجعله مخلوقاً منكوساً مَمْسوخاًء كما قال تعالی عن قوم 
(إبراهيم) BERE‏ الضالين العاكفين على عبادة الأصنام: #ثم تكسو على 
رءوسهم ...$ [الانییاء: Ie‏ 

وأية انتكاسة EA Bly‏ مثل انتكاسة الانسان الكافر ومَشخه. الذي 
يجعل نفسه بعد أن خلقه الله في أحسن تقويم: SAT GE ae‏ ف ST‏ 
4O nê‏ [التين]ء أَحَط رتبة من الحيوان البَّهِيْمء كما قال تعالى: MP‏ 
KEN TELER TEKEN‏ 
ا ا ی ا اك ا ل ال وك ف 
SE Ds‏ [الأعراف]» وذلك لأن الحيوان لا بمکنه لا أن يكون 
حيواناء أما الانسانٌ فبإمكانه أن یظل إنساناء بأداء وظیفته الفطرية التی 
Wade‏ له ره وهي العبودية لله تبارك وتعالی ولا le EE‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل السابع 


نماز الإيمان الدنيوية 


www.alibapir.net 
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لا شك 5 pl‏ الإيمان وثمارّه الدنيوية في حياة أهل الإيمان» كثيرة 
dae‏ وذلك SN‏ الإيمان هو مصدر الخيرات وينبوع البركات كلها وكيف 
لا! والایمان هو ال ES‏ بالله الرحمن الرحيم الجواد الكريم جل وعلاء 
وکیف لا یکون المرتبط AL‏ مَل لكل البرکات وأهلاً لكل الخیرات! 

لذا فمن الصَّعب جداً ‏ إِنْ لم يكن محالاً أصلاً - عد برکات الایمان 
وثماره» في حياة آهل الایمان» على الصعید الفردي والجماعي ولکن 
TAN‏ جهد الامکان» درخ سا مكنا کوخ من تلف RT‏ 
RES‏ هو شرط Baby‏ ومكون للایمان وما لیس کذلك. إذ 
الجامع ERA‏ بینها هو: کونها من ثمار الایمان وآثاری LI‏ كانت درجته 
ورتبته. bb‏ كان محلها من اعراب الایمان. 

وسنكتفي بما ذکرها الله الحکیم جل وعلا» کصفات ومواقف وأعمال 
لآهل الإيمان» تحت عنوان (الإيمان) فحسبء ولا G b5‏ إلى ذكر الصفات 
والأعمال والمواقف الأخرى له والتي ذكرها الله تعالى تحت عناوين 
آخری» مثل : 

(عباد الرحمن) أو (المتقین) أو (المسلمین) أو (الابرار) وذلك کی 
لذ ينتعب dad)‏ هذا ef ss‏ اولا» ونا EN‏ سنجمع تلك الأوضاف كلها 
تحت أي عنوان کان» عند حدیثنا عن (المؤمنين) في الفصل الثاني من الباب 


الرابع 5 أي الكتاب» الثاني عشر من هذه الموسوعة - بإذن الله وتوفيقه» 
WWW. alibapir. net‏ 


وذلك لأن (العبادة) و(التقوى) و(الإسلام) و(الإحسان) tes AD)‏ من آثار 
الایمان ونتائجه. 

ومن الواضح أن الإيمان - كما بيّناه في السابق - درجاتٌ Els‏ وکل 
نوع آو درجة منه منه من De i‏ علی قدره 
مستواه كما قال تعالی: AE Es JER‏ ربت یکی úz‏ 
مورك 7 [الأنعام]. 

والآن إلى هذا الجدول الذي تذرج فيه آثاز الإيمان» مع ذكر الآيات 


أو الجمل القرآنية التي تدل عليها: 


جَدْوَلٌ بآثار الإيمان وثماره الدنيوية: 


EE ا‎ SN My الله تعالى» والخروج من اا‎ EA 
|] الظلمات إلى النور» (وسنشرح‎ 

مفهومهما في الکتاب الثالث). 

آالهدایت (سنشرح مفهوم الهداية في أ p‏ ايت امنا 
الفصل الثاني من الباب الثالث). dees Lea eb‏ [یونس]. 


وک 
و 


ES . الله تعالی اشد حب‎ EE 


.] ١66 aag 


7 
Ar srr 7 


الخشية من الله تعالى وحدهء 3 EK N‏ وعملوأ LI‏ 


“一 


+A TS ۱ ۲ 1 ۲‏ 
والفرق بینها وبين الخوف. أن نم Ed ED‏ © جازم ند 
الخشية يرافقها التعظیم( . ریم جت عدن GI Ee‏ 


خرن ف 5 5 1 عنم وَرَضُوأ 


ر هت 


ve‏ ذلك لِمَنْ GE‏ رم 42 [البينة]. 
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موم 


۲و < 一‏ وس رصح موم ۳ : 
لموّینین ليزدادوا اٍیمنا مع reed‏ 
GN os HE‏ وان 


طمأنينة القلب بذكر الله والفرق | الزن Be, Vr‏ للم يكر 
ينها ومين السکینة: آذ السکینة للد اله بر ال تيا BA‏ 
تأني فجأة وفي حالات الشدة 4 [الرعد]. 

ولا تدوم کثیراً مثل الطمأنينة» 

ولیس لها سیب معروف". 

التقوى» (سنشرح مفهوم التقوی في | ar AF AT AS‏ 
الفصل الأول من UI‏ الثالث). 


البشری» وقد فسّرها رسول الله كله | ارت Bes it‏ 
بأنها الرؤيا الصالحة يراها المرء أو كيف لش TARE‏ 5 


ره 了 E zea‏ لد 一‏ 
موف الاخرة لا das‏ لكت 
أل كلك خر رد (O LE‏ 


ترى کب وهنا بالتسبة تیاه 
وبشرى الاخرة؛ هي التبشير بدخول 
الجلة ويل رضوان ال تعالی, 


J55 عرّف الجرجاني (السکینة) بقوله : (السّكينة: ما يده القلب من الطمأنينة عند‎ )١( 
وهي نور في القلب یسکن الى شاهده ویطمئن: وهو مبادیء عين الیقین)‎ all 
AYY التعریفات» ص‎ 

Mag (Y)‏ هو نص الحدیث عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله BE‏ عن قوله 
سبحانه: (لَهُمُ البُشْرى في الحَياةٍ (UI‏ قال: (هي الرژیا الصالحة یراها المومِنُ أو 
تری GE‏ آخرجه الطیالسي : ۰۵۸۳ وأحمد ۰۲۲۷۵ وابن ماجه: ۳۸۹۸ والحاکم: 
۲ وغیرهم واسناده 
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AT TT 


EE emk HE, | 
a Nig ARR مرو‎ 
3 HE رٍ وهو الق ون‎ 


4© Ad 


WAS إن‎ Ba على الاعدای وتثبیث ]| یا ارين‎ aI 
اسا‎ 4O د شک تن‎ 


Al pa Bra و‎ PA 
à wi 

لیس لم ساطن على A‏ 
ررر LAD AAA‏ 


CS ا حمس الي‎ 
4O VEE رنه‎ Br 


3 
AA Ki wA 


ولت ae‏ 
کلف حًا ER‏ تج MA‏ 


AE 


فتح أبواب بركات السماء | hgp‏ ال Va ea‏ وق 
ض. . . © [الأعراف: 45]. 

人 
و‎ EN HA EET oe والجنْ والملاتکة.‎ 


العرَّة (وهي صون | لنفس من أ * 
a i dia‏ 


.۲۱۱ المصباح المنیر ص‎ OD) 
www.alibapir.net 
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نوعية الأثر والثمرة الإيمانية الآيات التي أخذت منها 
HAN‏ والرّفعة (أي بالحق | 9 .. .وانتم ود إن كر 
وللحق). مُؤّمِنِينَ4 [آل عمران: 1۳۹]. 
عدم الخوف من الأعداء (أي 00 a Pe‏ 2 ۳ 
الإقدام وقت الضرورة). 


SI شي‎ EER. 
.FS والتسبیح بحمده» وعدم‎ 


البکاء» وازدیاد الخشوع سجوداً 
لله تعالی عند سّماع آیات | 


کتاب الله الحکیم . 


مر 4 ايح سس مرت 
ويقولون سبحن الى 

一 及 一 一 
وخرون‎ NEN 5 


< رم وو 


K g PAA رت‎ 


انسکات الذموع من TO‏ 
بسبب معرفة الحق الذي جاء به 
المي ی من الک DUE‏ +1 
Ag &‏ 5 [المائدة]. 
www.alibapir.net‏ 


sO زین‎ Eg ed لونم‎ 
[النمل].‎ 


Ar 


...فل هو للدت ا 


.]46 [فصلت:‎ 6۰۰ . GET 


i L sk‏ ليور 


4O DEP‏ [العنكبوت]. 


te Caras EE 
Gé Gey فا‎ 

z Z ort o Ty‏ ۶ مش 
Tok SN‏ فيعلموت أنه الحق 


DY [البقرة:‎ 6... 


Er ar 


بعوضه 


نا 
T‏ 
Pta‏ 
عر 
5 


SS 


EE EN ب‎ 
© ...@ شف‎ 4 


SA Z I مس ل‎ TR 
ومِمًا رزفنلهم‎ AE 区 


一‏ -> مرو 


ويدرء ون 


رت 
تفقوت 


Ew 一 >2 


والارض 


لاية 


ا تين .عير 

“م االو ىم 
ب 
7 


نوعية الأثر والثمرة الإيمانية 
صيرورة كتاب الله هدی ووجعة 


لهم. 


وكونه بُشْرى el)‏ مبشراً) لهم. 


فهم أمثال القرآن ومعرفة أسرارها 
ومراميها الدقيقة. 


دفع السيئة بالحسنة (أي الإحسان 


في مقابل الإساءة). 


Pe 


في دل 
O)‏ [النمل]. 
ME EA EA‏ 
555 
ر رون ©4 [الروم]. 
منوج اله توا 


57 سوم وه‎ ar 


- 2 = 
ورسوله. ثم لم برتابوا ALSS‏ 


DS 


Ra] 


[Ve : ت‎ 


Td م‎ Dr AA 
id SC من‎ | 


di dy 


وآلوهیته وأسمائة lieg‏ 


مشاهدة آیات الله الدالّة عا 


عظمته ورحمته» في الطير 
المسخرات في جَوّ السماء. 


مشاهدة آیات ربوبية الله تعالی 
في ظاهرتي الليل والنهار. 


مشاهد:ة آیات الله وعلامات 


EER ga)‏ في مسألة بسط الرزق 
وتضييقه للخلق. 


الجهاد في سبیل الله بالمال 


والنفس. 


او اناد TE‏ 
الخالصة. مع آهل الایمان فقط. 


عدم اتخاذ الکفار آولیاء. 


AG MM 
يك...*‎ ar ارو‎ 


Z 


eo GO 


السمع والطاعة لله تبارك وتعالی 
ولرسوله» ولولاة الأمر الشرعیین. 


رد المسائل الخلافية إلى الكتاب 


والستة. 


تحكيم رسول الله WE‏ (آي شريعة 7 


rd 


AA FA 


ودسلموا 


rg, N‏ مود مس > موه مي سس 
Did LIE‏ الذین ءامنوا As ab‏ 


MEE ETA EF 


دي دمم KA‏ 
9 


حى ستلینوه. 4۰۰ [النور: 1۲]. 


رم موه 


ed 


SAARET 


رتهم فقون © [الأنفال]. 


الله) في المنازعات» وعدم 
الشعور بالصيق أمام الخكم 
الشرعيّ» والتسليم التام له. 


الإلتزام بأمر القیادة» وعدم 


الدهات تا تاه ال بهد 


الإإستئذان. 


الإ تلات في الأرضن؟؛ 
والتمكين لدين dl‏ وابدال | اً 
الخوف بالامن (أي الاستقرار 
السياسي). l‏ 


EG‏ القلب عفد ذکر اللا تعالی» 


وازدياد الإيمان بسَماع call‏ 
والتوكل علیه. وإقامة الصَّلاةء 
والإنفاق فى سبيل الله. 
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3 ۳ 
رغد Ras‏ هرت Ar Z We‏ و 
| عمد لين al‏ والنين معهد آشداء 


كنار . . ۰ [الفتح : [va‏ 


ع سس EE‏ 


e sm . ٭..‎ 


ف ra‏ مُن ر السود 


[Ya : 一 一 


E? HET EW 


لیخیظ 


只 一 一 


نب Is‏ وعملوا أ Ce‏ منم 
[va ed val ere‏ 


EA 


FETE OG 
id 


و sO od‏ [المؤمنون]. 
GEE MAAS‏ 
EO‏ [المؤمنون]. 


الرحمة واللین تجاه IF‏ 


الایمان. 


كثرة الرکوع والسجود (آي 


الصلاة). 
طلب رضوان الله وفضله» 
ينزيد EE‏ الما 


è EET Ee 


نتيجة العبادة» وخاصة السجود. 


AE‏ أهل الإيمان فى نشأتهم 


وتقوية بعضهم لبعض» 
واعتمادهم على آنفیهم (بعد 
التوكل على (ùl‏ بالشجرة الطيّبة. 


إغاظتهم للكفار بسب [ee‏ 


وجذيتهم وخطورتهم على 
| و جودهم. 


والاعراض عن اللغو (وهو كل ما 
لا فائدة فيه من قول أو فی 


)۱ المصباح المنیر» ص۰۲۸ 
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too 


رچ 


BE 


wed 


G 


FRASES HEY هر‎ GV 


SS‏ 402 [المؤمنون]. 


FEN 7 و‎ - Pa 2 N 
4© Sie te رن هر عل‎ 


[المؤمنون]. 


GM sat Ee kii Ü>‏ وما 
عند Ve ۳ ۳] ۹ ál‏ ول e‏ 
تور €9 ولیت یبود كير الا 

۰ [الشوری]. 


و وی نيه 


#.. .ودا ما De‏ هم ns‏ 


[YV : [الشوری‎ 


si» 


کے 


WEE‏ بر 
۰ [الشورى: ۳۸]. 


2 ور 


ررفتهم 


مر سارو 


.和‏ ور شور GE‏ وی 
人‏ فقون( # [الشورى: [YA‏ 


$ gi ساب‎ g TES 
DA [الشورى:‎ ED SI 


GP 


الا من الحلال (وهذا] y‏ 


إلخ). 


ولزیش 


۳ 


| تزكية النفس (أي عملیا ولیس 
بالقول) (وسنشرح مفهوم التزكية 
في الفصل الأول من الباب الثالث 
بإذن الله تعالى). 

| حفظ الفرج 
لا يتأتي ales BEE‏ 
من نظرة بشهوة» وَحَلوة. 
أصيانة الأمانة من الضياع» ورعاية 
العهد من الغذر وعدم الوفاء به. 

أ المحافظة علی الصلوات باطنها 
وظاهرها. 


اجتناب كبائر الإثم» والفواحش. 
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الرة على العدوان بمثله بلا تجاوز | ىرو ga‏ سيه d...GE‏ 
الحدود. 


FEES عکا ون‎ TE 


نَم ات لامج که [الشوری: 


عدم الاشراك بالله تعالی. 


وود © مر 
4E) OES‏ [المومنون]. 
BaN | 1‏ وور رہ اده ريغو ر مه 
القيام بكل ما يمكن من الاعمال ASA GE‏ ما Ipk‏ وقلوبيم وجلة 
الصالحة» is sd Ale He‏ 469 
الرجوع إلى الرت العظيم. [المؤمنون]. 
TAN | |‏ ور بس رصح رم AF‏ 
dae‏ سترعون في اليرت وهم ها 
Ba‏ © ¢ [المؤمنون]. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
١ /اه‎ 
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الفصل الشامن 


نتائج وبركات الإيمان الأخروية 
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ولمعرفة نتائج وبركات الإيمان التي تتجلى في الآخرة لأهل الایمان 


لقال هذه الآيات البيّتاث: 


قال الله سبحانه وتعالى: 
et 一 > 一‏ مس عر ار مه اش Ar‏ مس وه FA‏ 
:وما يستوى الاعمن For‏ والذين َو | وعملوا Bod]‏ 
dd‏ ۳ د E.A‏ رر ر صو ر 
ESE Ag‏ َدَكْرُونَ 4A‏ [غافر]. 
0 قل N‏ #امثرا ا MEE oa‏ ی TE TM‏ 
Ga‏ كَالْفْجَارٍ ia‏ 


Trani] a ار‎ EE si 5 
موم‎ dt > os و دمم‎ TPT P نو ی رک‎ Ar se 
G GOM دا انکر‎ Oe bk O SIG sie 
O سلفلين‎ ad رددنه‎ je © my 1 9 ER 

1 oh مس‎ 


SO EE AO or HS‏ االتین]. 


A‏ رود ور 


HE BEE DM bid‏ الصَیحت Me‏ نیم فى يي كيك هو 
sd‏ لین O‏ [الجائية]. 

2 2 ZAR rt ao ص‎ EA AE RT سح‎ Ve g 
EO للنزدوس تلا‎ EA كانت‎ ol ءامو وعیلوا‎ SN 4 
[الكهف].‎ sA Í- Ç sá 7 Ar 5 


فيا لا 
www.alibapir.net‏ 
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Ga BANE الاتهتر‎ GE ين‎ gf gés AD EE 
7 وار 5 4 4 ار‎ p ر ع‎ z م2‎ 
ذلك هو‎ AE ۳1 af EE عدن‎ dd 2 E S 
[التوبة]‎ 4)( Ed Sr 
زرم‎ Thap A fa Fe Re Fe 8 > 
ال ا بیت‎ @ LA A G کی کیک ابی‎ S aaa) 
AT ps لو‎ > Es AA > 4 
AE @ Oz h اضر وار‎ EN ڪا شيك © © انحلا‎ 
صد‎ 


可 条 ريلك‎ O SAT فيها‎ MG 
[الزخرف].‎ 462 SEE GE لک فیا تکهه‎ 
یمود‎ KA 7 لمك‎ 


OR EL ad ve AZ LA 
من عیلهم‎ red بم درم وما‎ Ja gt rr my Val AA) 
了 一 مت هش مر‎ ý 

من HÊ‏ کل أتري by LI G‏ 02 * [الطور]. 


4 ME aa BEA NE EEN ME Sk 
EA EE MEE WEI Gys 
Be Ht GOS Di سيك قم‎ VG BE SEM 
di eek Hess NE 
AE se S ومن‎ ER Hy O LEK BA أت‎ 

ند رتم NS‏ هو 4O LA GN‏ [غافر]. 


©9 ti N Ee D IE لله وكا‎ ES ان مها‎ GEN 


st 7‏ ا ED dIE EE‏ إل القن كاه 
MEEL LA EA LEES‏ 
[الأحزاب] 


add)‏ ما يتمِّخَض عنه DM‏ من بركات ونتائج في الآخرة» في 


SNN 


= NY 


ضوء الآيات المدرجة أعلاه بإذن الله وفضله فى النقاط التالية: 
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۱ - أهل الإيمان الصالحون» لا يتساوون مع أهل الكفر المفسدين» 
في ميزان الله الحكيم: 

وهذا ما صرّحت به كل من الآية COA)‏ من BE‏ و(۲۸) من (ص). 

Y‏ لا يمكن أن ينجو أي إنسان من الخسارة الكبرى في الآخرة» ما 
لم يمتلك الإيمانَ والعمّلَ الصالح» وتوصية الآخرين باتباع الحق وتوصيتهم 
بالصبر : 

وهذا ما AE‏ سورة (العصر) المباركة» والمقصود بالخسر فى الآية 
(۱) من العصرء هو الشقاء GEN‏ الذي يتمثل في دخول نار egter‏ إذ لا 
خسارة أكبَر وأفدحٌ من هذا. 

Ee se الخد وی إلى الع‎ BL EP 
الإيمان:‎ 

Mag‏ ما < سورة (التين) المباركة. 

٤‏ - أهل الإيمان والعمل الصّالح»ء يتغمّدهم الله تعالى في الآخرة 
برحمته: 

كما نصّت عليه الاية (۳۰) من (الجاثية). 

ه  J‏ الله الکریم GÍ‏ الایمان والعمل الصالح ضیوفاً في جات 
الفردوس ۰ ولا پریدون التحول عنها آبدا: 

Mag‏ ما OES ME‏ (۱۰۷و۱۰۸) من (الکهف). 

hal - 7‏ الایمان والعمل الصالح هم آفضل الخليقة» ویخلدون في 
الجنة ARN‏ ویرضصی dal‏ عنهم ویرضیهم : 

كما EE‏ ذلك الاآيتان (۷ و۸) من (OLD‏ 

۷ - الذكور والاناث من أهل الإيمان سواءٌ فى نيل Hd‏ ورضوان 
الله : 


وهذا ما Es‏ عليه الآية (VY)‏ من (التوبة). 
www.alibapir.net‏ 
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A‏ يدخل Ji‏ الإيمان الجئّة مع آزواجهم المؤمنات» مسرورين 
سعداء : 

كما VA) YA‏ و59 و۷۰) من «الزخرف)» والحبور هو السرور 
والفرح الشدید الذي يَظهر Gl‏ 

: لأهل الایمان في الآخرة ما تشتهیه آنشهم. و برؤيته أعينهم‎ - ٩ 
عليه الآية (۷۱) من «الزخرف).‎ EL وهو‎ 

۰ - يقال لاهل الایمان في الجنة: هذا هو جزاء آعمالکم الصَالحة: 

كما بیّنته الاية (۲۱) من (الزخرف) ولا شك أن نعیم الجئة 
والخلود فيهاء لیس متساوياً مع الأعمال الصَالحة لاهل الایمان» ولکن هو 
فضل الله ورحمته وکرمه. 

١‏ - یلح الله الكريم ذَرِيّةَ أهل الإيمان المؤمنة بهم في died‏ من 

人 
DLR کل‎ SA 
بهم أولادهم فى الدرجات التى هی‎ Gel) ينقص من درجات الاباء العالية‎ 
دونهاء بل يرفع من درجات الأولاد النازلة کین يُلْحِفَهُمْ بابائهم هذا هو‎ 
.- ما يظهر من ظاهر الآية  والله هو العليم الحكيم‎ 

۲ الملائكة الحاملون للعرش والذين حوله. يستغفرون لأهل 
الایمان : 

كما في الآية (V)‏ من (غافر) ومن الواضح أنَّ دعاءَ الملاتكة الکرام 
مقبول عند الله الکریم. 


(۱) المعجم الوسیط. Up‏ 
gel‏ ونضر). 1 7 

EN )0(‏ الشية EG‏ ألتا: ega‏ ويُستعمل متعدیاً أيضاً فیقال: ii‏ نقصه). المصباح 
المنیر ص Vo‏ 
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۳ - كذلك يسألون الله تعالى لهم وللصّالحين» من آبائهم وأزواجهم 

كما في الآبتين (۸ وه) من (غافر). 

إذن: Ie‏ الله تعالى شمل أهل الإيمان مع آقاربهم» 下 和‏ من 
الأصول أو الفروع» ولكن بشرط إيمانهم وصلاحهم. Mas‏ ما يتمنًاه 
الانسان من أعماق فطرته التى فطره الله تعالى عليها. 

4 - یحظی أهل الإيمان الذاكرين الله الکریم» بصلوات الله وملائكته 

كما aas‏ الآية (4۳) من (الأحراب): 

وصلواث الله العظيم جل شأنه. هي افاضئه at)‏ وفَضَلَهُ وكَرَمَهُ 
الرحيم جل وعلا. 

Ve‏ - أهل الإيمان يَخظؤن يوم القيامة بسلام الله السّلام وأجره 

وهذا ما صرّحت به الآية GED‏ من (الأحزاب). 

ونكتفى بهذا القدر. فى بيان نتائج وبركات الإيمان as‏ 
ble‏ فی الفصل السادس من هذا الباب - آي الکتاب الثامن من هذه 
الموسوعة - بإذن الله العلیم» بشيء من التفصیل. عن الجنْة التي أعدَّها الله 
الکریم الوغاب لأهل الایمان في الاخرة. 

وننتقل الآن إلى الفصل التاسع بتوفیق الله. 


لا لا لا لا لا لا 


O)‏ (الصلاة في اللغة مشتركة بين الدعاء والتعظیم والرحمة والبرکة) المصباح المنیر ص 
MA‏ 
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الفزق بين الإيمان والمؤمن» من جانب» 
والاسلام والمسلمء من جانب آخر 
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ولمعرفة الفرق بين کل من: (الاسلام والایمان) و(المسلم والمؤمن) 
وین یلتقیان وأين یفترقان؟ لا بذ آولا» أن BA‏ على مفهوم کل من 
(الاسلام) و(المسلم) و(أسلم) كما تعرّفْنا سابقاً على مفهوم كل من (الایمان) 
و(المومن) كي یتسّی لا المقارنة والتبیٌن. 


Ed‏ هذه الاپات المبارکات: 


قال الله تبارك اسمه » وتعالی ss‏ وخ ولا له غيره: 


ON AB k‏ عند أله Ges ed EN 4 send‏ الا 


من as‏ ما AM AE‏ بفیا جر JIE...‏ عمران: DA‏ 
k‏ اعم ی e‏ کا 人‏ عومد وو EE . AE‏ 
OOP #‏ يبتع عير Ga HY‏ فلن يقبل ينه وهو فى الاخرو من 
i 42 Bed‏ عمران]. 


E Rr 
س‎ 
LY : دينا . 5 4 [المائدة‎ 


5 رو مومع عمق اخ عه‎ or Q got 04 
.]۱۲۵ اسر .6.۰.۰ [الانعام:‎ Vie ER Rae أن‎ May SP * 


EY 


www.alibapir.net 
154 


4 ل لدوم‎ Bar N 


z Aa و او‎ Lt 
[الحجرات:‎ 3 2 sé 7 de تمنوا‎ Y أسلمواً قل‎ O و يمون عليك‎ 党 
DY 


چ رع > 4 


ror >% RR ردق‎ AE 03 را‎ < RE مم‎ EA Goz 7 
أكون‎ BED sd إلا على‎ SGA ARE EI opp * 


3 5 
ye‏ رمع همم م2 3 
1 


I بيه وَيَعْقُوبُ يبن‎ dag EDE * 
了 مگ هجو‎ Gy 4و مه‎ 
[البقرة].‎ IE AA EG ون لا‎ 
7 Ee aa SP Ere > 一 7? Ar ree ور ر چم‎ sa -4 
AS ما‎ di رد‎ ED قوب‎ ME ام کت شپداء لد‎ k 
مُسَلِمُونَ €3 [البقرة].‎ Ad ون‎ 
5 本 و و‎ AE py ze Ep 22 my KT : 
مُسَلِيينَ‎ AS إن‎ DE afd Ab منم‎ 3 AE موی‎ SEP x 
.] [يونس‎ 59 
Eie ER j 8 AE N gi Ki ا‎ <i 4 EA 3 <% “te 
آوحیت إلى الحواريّكن أن ءاینوا ی ورسولی قالوا ءامتا واشهد‎ IF # 
تست‎ ES Ts Gi 
[المائدة].‎ 4 SAL EP 
RAT GA واد‎ AE رم وم‎ Te 1 2 ri ما ما و‎ 
یود للتاس‎ DRAG SIG الكتنب‎ MAR أن‎ A DE OP * 
一 | zA 2 一 Gr ?人 جر ب 2 رر‎ 
الكنب ویما‎ AAS دون ال ولك كوا ر يما کنتم‎ os d Wie 


۳ dd > BEN KERR sr F 5 一 loll 4 E 1 AN, 
A لتو رب العایین لا شيك‎ AA) صلا وی وبحياى‎ ol BP # 
5 AN مكو‎ AA د > مر و مرا‎ 
[الانعام].‎ TE Mad HE EN dT 
0 سه‎ TE موم رم رہ ص‎ mer ME nE PELLE A 
EEN SEG Gg سوم‎ AE H BG الكتب‎ HE قل‎ * 
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se‏ 77 74 4 چگ 4 ge a Er Zee Z Aa Z, z‏ 2 د هه 
al‏ ولا شرك ed sap‏ لا يتخذ بعضنا عضا آربابا من دون اللو فان ۳ 
KA AG‏ مح BE Na‏ وم او z EN S‏ 
فقولوا آشهنوا پاتا DAL‏ 4)9 [آل عمران] 

3 سم A 7 MA r > 人 AR‏ رم َو 


0 0 لیم Ep‏ الک آنما إلهكم 
TE 409 aI,‏ 


Ter Fe 1 4 مرت‎ AR عله 4ه‎ 0f سا‎ KEY: 
EET SS ال‎ dil آنزل إلتنا وما‎ las وان‎ Gals i jp% X 

AT ۹ يي سام‎ A ۳ 37 4 Tree 一 Tee FEE re Ar 

ویعفوب 其‏ وا gi‏ موم وعیتی Wy‏ آوق Os‏ من se‏ لا نرق 


区 Fo 9 


TY "2‏ © [البقرة]. 


— 


了 e 
Es Te 1 وس من اح‎ RA 
دولا يمن‎ 3 


z 
1 


ag 


JE وَحَِلَ معا‎ sd) 


[Yo [الأحزاب:‎ #... BA PER AN ۳ EL لام‎ Ys Ca 


Ee de de کفرواً‎ 


BERG 


ل ع 
ye‏ 
N‏ 
۷ 
f‏ 
一‏ 
Me‏ 
1 
` 
Xx‏ 
is R‏ 
R ١‏ 
va‏ 
لهسا 
LS‏ 0 
oi‏ 
۷ 
Ms‏ 
KA‏ 
Si‏ 


EFP 5 ET A Za g 2 ۲ 

* قل ME‏ مد ولا قاط DM‏ بت :۳ a‏ ولا بطعم قل 3 
ER :‏ | 

7 z و‎ 4 2x 


أن ERA ao‏ ولا تت ین GE‏ [الأنعام]. 


rd A i‏ فرح 


Sga pror عن نف 2 ووه سره‎ 
ولما بدخل‎ EO ff ST تومنوا‎ ۳ DAA | 
BAL مسر‎ 5 Seg 1 SE > عو‎ Are TA PA ۱ Za AE a AT 
Ve MAA EE KA الایمن فى قلو یک وه رل كز ين‎ 


روه ل سوم 


de de 
14 Aas 1 z bes Fo ad 7 0 A وه‎ > 
9 和 
[الحجرات].‎ sO HLS 2 إن‎ SEM ر‎ si 


رمه 4 ae T‏ و مم ۳ 
ozali‏ ءاسلمتم فان أسلموا فقد DICAT‏ رت ۳۶ 


بَصِين پالیباد 42 [آل عمران]. 
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ETE ار‎ o لس مق‎ G کاک سے ر‎ SIE جع‎ j 
GES] وجهى لله ومن اتبعن قل للدن آوتوا‎ EL (Mas dele SEP 党 
< 


EE AE TT 
.]٤٤ [المائدة:‎ #.. JA SA 


DA 


DA EO OE EF عاخن ب مدعو مه‎ 7 
> [النمل:‎ SE 

Epor اا‎ u م‎ 2 K 只 > Te AAA 

dr ملوات والارض‎ 人 å من‎ AE وله‎ Om? dl بر دين‎ 5 尝 
m L AEA Are sr An Pi 
عمران].‎ di] 509 De as وگرها‎ 


F Tee Mee 一 sae IIS Z و‎ ۳ 
[VA [الحج:‎ 2 ko المسایی م ۷ من قبل وف هلذا.‎ Ee هو‎ . st $ 党 
مر م‎ 


GEE al gii GO روت‎ HR آلیوم‎ Ki یماد لا عون‎ * 
[الزخرف].‎ IE AAI ES 


TEIE L RR و چا‎ & T 
[الذاريات].‎ © Be 


EE 一 了 د ا ماد ركه‎ AE هرد‎ 一 ع ي مر‎ ۳ Ter Fe 
نك آنت‎ BE IE hem) ed be ود برقع هعم لاد‎ * 


AO gii‏ 50 [البقرة]. 

والآن GES‏ النظر في الآيات المباركات المدرجة أعلاه» للتعرّف على 
مفهوم کل م (الإسلام) و(المسلم) و(أسلم): 
N sl‏ الاسلام: 

استعملت كلمة (الإسلام) في كتاب الله الحكيم» بثلاثة معانٍ: 

١‏ دين الله الحق» المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله كَل 

۲ - الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى. 

۳ - التمسّكُ الظاهريٌ بالإسلام (دين الله الحق)» من غير إيمانٍ به. 


Ma‏ هو إيضاح كيفية دلالة الآيات المباركات» على كل من هذه 
المعانى الثلاثة بالترتيب 
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١-الإسلام‏ بمعنى دين الله الحق: 
وهذا المعنى يكون مقصوداً في الآيات» عندما ترذ SEE‏ (الإسلام) 
U‏ بالالف واللام DT‏ كقوله تعالى في LY!‏ )18( من di)‏ عمران): 


区 


جَاءَهُمْ TE EE AN‏ وسن MF‏ مایت أل bo TOE‏ يساب 
اي ار عر ا 
دیا ومنهجا جديراً EA E‏ | بالإتباع» وعليه SG‏ الأديان 
والمناهج الأخرى باطلة وزائفة. 

وكقوله تعالى في الآية (Ao)‏ من (آل عمران): #ومن MED‏ آلاسکم 
دیا فلن EE‏ ينه وهو في PEST‏ من AE) dal‏ حيث أعلن سبحانه 
وتعالی. أن JS‏ من طلب غير الاسلام منهجاً ودیناً آخر لحیاته فلا یقبل 
منه وهو في عداد ۹ يوم القيامة. 

وعذلك کقوله تعالی: ...الوم EG KE ER Ko K ET‏ 
ریت لک ال دیا ۰ ۰ ٩.‏ [المائدة: ET‏ حیث یخاطب الله تبارك وتعالی 
تبه والمؤمنين MET‏ ایاهم» jaa‏ لهم دینهم el)‏ : منهج 
Pele‏ وأنه أتمّ عليهم نعمته» وأنه ارتضى لهم DM‏ ديناً. 


- الاسلام بمعنى الاستسلام الكامل لله تعالی: 

وهذا المعنی Mak‏ في الاية عندما ترذ كلمة الاسلام BA‏ بالألف 
واللام أيضاًء ولا توجد da‏ على أن المقصود هو (دين الله الحق) وذلك 
مثل قوله في الآيه (۱۲۵) من (الأنعام): #فمن برد أله أن Aai‏ 
HIE EA‏ لاسکی ...€ وقوله ی (۲۲) من (الزمر): 
HO AT EE SAK‏ اسر فهو على دور من رَو . . ٠€.‏ وقوله تعالی في 


(N)‏ سنشرح مفهوم كلمة (الدین) في الفصل الثالث من الباب الثالث - أي الکتاب الحادي 


عشر - إن شاء الله تعالی. 
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dB AE MA من‎ AA SOP الآية (۷) من (الصف):‎ 
4O أشي‎ AA سک ره‎ 

وائما قلنا أن المقصود بكلمة (الإسلام) في هذه الایات» هو 
الإستسلام التامّ الکامل لله تعالى» بخلاف الآيات السابقة التي وردث فيها 
AL‏ الإسلام بمعنى (منهج الله الحق) SN‏ هذه الآيات ES‏ فيها 和‏ 
ا مفردة في السياق» لذا رجخنا أن الممقصود بها هو أصل معناها 
ig sad‏ الذي هو الإستسلام التام والخضوع الكامل لله تبارك وتعالى. 


ولا شك أن (دين الله الحق) و(الإستسلام الكامل لله)» قريبان جدأء بل 
متلازمان» وذلك لأن دين الله الحق» یسْتَلزم الاستسلام الکامل لله تعالی؛ 
وکذلك الاستسلامْ الکامل لله تعالی» لا GEE‏ الا باتباع دين الله الحق» 
والإلتزام بأحكامه وتعاليمة التي يحتويها OES‏ الله EE‏ رسوله ME‏ ولهذا: 
فختی على el)‏ من سر ر (AD‏ في الآيات المدرجة أعلاه كلها بمعنى 
YI)‏ ستسلام الکامل لله) لا تختلف النتيجة» وذلك ON‏ الاستسلام الکامل لله 
تعالی» لا يمكن بدون الالتزام بالاسلام المتمتّل في الکتاب والسنة! 


=y‏ الإسلام بمعنی التمسسشك الظاهري بالإسلام (دين الله الحق) من 
غير یمان 39 


وذلك كحالة إسلام المنافقين» وإسلام الأعراب did!‏ الظاهري؛ 
كما قال تعالی عن المنافقین في الآية (۷۳) من (التوبة): یرت G dit‏ 
NG‏ ولقڌ قالوا TY‏ الکفر وکفووا مد ایور وَمَمُوا يما ES‏ ينا كد 
MG TRAAN‏ من Da LA De of AS‏ مر 
ال Ge‏ لباق الا AS‏ وا ف ف we‏ ين ول ولا 
AO n‏ وکذلك قال عن الأعراب في الاية (۱۷) من (الحجرات): 
了‏ بل اه یم EA‏ 
لين إن 4O ae EE‏ 


هذا بالنسبة لكلمة (الإسلا م( الواردة في كتاب الله بلفظه الصريح. 
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ثانياً: المسلم: 

وأما كلمة (المُسْلِم) ‏ ويعني الشخص الذي استسلم لله تعالى 
EA)‏ له باختباره باتباع دينه - فلم SP‏ فى کتاب الله الا بمعنیی واحد» 
وهو: (المستسلم لله تعالى والمتمسّك بالإسلام (دين الله الحق) ظاهراً 
وباطناً). 


أي أن كلمة المسلم وبصیغها المختلفة (مسلی مِسْلِمَيْنَء مسلمون» 
لیو تة لاتا لم د ی کناب ات الا باهو الذي تدل 
عليه كلمة (المؤمن)» ثم إِنَ كلمة (المسلم) هي عنوان أهل الإيمان كلهمء 
منذ (نوح) EE‏ بل منذ (آدم) WERE‏ إلى EN‏ الخاتم (محمد) BE‏ 


وأمته. 
Mag‏ هو بیان كيفية دلالة آيات OES‏ الله الحكيم على كلتا المسألتین : 


C)‏ کون كلمة (المسلم) بمعنی: Had!‏ لله تعالى والمْتَمَسَك 
بالاسلام ظاهراً وباطنا: 


را عل هة ال ع ان مارات ا 


e‏ ر 


GE, Khs ASE 8 > 7 الآيتان ا من‎ ١ 
IO MA وا رل‎ SA i لا سيك‎ © MA SA HA 
[الأنعام]» وكيفية دلالة ا الآيتين على المعنى المذكور واضحة. لأن الله‎ 
بما هو کل وافضل ثم لا‎ ME تعالى لا يأمر رسولَهُ النبيّ الخائم‎ 
وموثه لله تعالى» وبعيداً عن الشّركء الا‎ Bls تكون صلاة الانسان ونسكة‎ 
بالإستسلام الكاميل له» والذي يتمثل في إتباع دينه وشريعته.‎ 


۲ الآية OE)‏ من (آل عمران)+ إذ يأمر اله تعالی نبیّه ged ORE‏ 
آهل الکتاب إلى قاسم مُشترك بين كل الشرائع الربّانية» وهي عبادة الله 
وحده» وعدم الإشراك ca‏ وم اتخاذ الناس بعضهم bgl Lia‏ من 
دون الله » ثم يقول تعالى: MEE‏ توا higit iiis‏ بت مرت E‏ 
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اذن: فالمسلمون هم الموخدون المُخلِصون لله تعالى» والمُئْقادون لدينه 
وأمره ونهيه. 
- الآية 0 )٠‏ من (الأنبياء»: EA BP‏ الک Ed) DI‏ 

له و 7 R‏ نهل شم ميوت بح الآية oi‏ آن 
آلوهیته» ثم آن سال 1 A ia‏ یصیرون مسلمین el‏ لا؟ Has‏ 
يعني أنَّ المسلمْ الحقَّء هو وحده العابذ لله تعالى» وموخد إياه. 

الآية OD‏ من (البقرة) والتي يأمر الله تعالى نبیّه الخاتم وأمته 
أن يُعْلِنوا إيماتهم با وبما أنزله إليهمء وما أنزله إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما آتاه عيسى وموسى وغيرّهم من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وأن pies‏ في الختام کونهم مسلمين : 
...ون لم شلش وهذا ei‏ منه أن ذلك الإسلاء المُعْلَّنٌّ عنه؛ 
e‏ الذي سبق سبق ذكره» وبناء vae‏ فكلمة (مسلمون) تعني 
المستسلمون لله تعالی» كمال الإستسلام وغايته. 

N إل‎ 全 FE 

àl es ar sk har © س‎ 2 H oi FA 1 
E ea EA a ۳ ردان‎ ELE Gets ال آله‎ 

Ta‏ الى ا 

۲ - وعمل صالحاً. 

 "“‏ وقال al‏ من المسلمین. 

وا شنک له ۷ يعون کات إلى ER OOR‏ إذا 
كان المسلمون هم أحسَنّ الناس وافْضلهُم! 


1- الآية (Yo)‏ من «الأحزاب) والتی لحدد الله تعالى فيها عشرة 
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أوصاف للذكور والاناث من أهل الإيمانء SÍ‏ الإسلا ثم الإيمان؛ ثم 
القنوت» ثم الصدق» 5 ثم all‏ »> ثم الخشوغ ثم Ged‏ ثم الصیام 
ثم حفظ GN‏ : شم اھ Ve‏ 

وترتيب هذه الأوصاف على هذه الشاكلة ‏ كما أرى ‏ هو ترتيب 
متدرّج من الأعلى إلى الأدنى» وبناءٌ عليه: فكون الإنسان - ذکراً أو آنشی - 
(el)‏ هو أعظم الأوصاف» وليس ذلك إلا SY‏ الاسلام الذي يشتمل عليه 
مفهومٌ (مسلم)» یتضمن ويختوي في نفسه الأوصاف التسعة الخری» وذلك 
لأن kg‏ الكامل لله تعالى» لهي كل الفضائل في | الانسان ۲ 


Ar -2 Je 


dy del أن كلمة انس هو‎ ie ودلالة هذه الاية‎ ie 
لأن الكافرين لا يَتَمئَؤن‎ Lal IE تعالى» والملتزم بدينه ظاهراً وباطنا‎ 
فى الآخرة» الا أفضل الأشياء وآذعاها للنجاة!‎ 


(ب) کون كلمة (مسلم) عنواناً لأهل الإيمان کلهم. من (آدم) إلى 
النبي الخاتم - علنهما AG DUN‏ - وأمته من بعده: 

ele)‏ 0 من الخ الود ره ۳ سین Po‏ وق 
هد کی ال Ee‏ یک AG sa Vak od EA HAS‏ 
وك de E‏ هو مودک هعم SA sy BA‏ والمُخاطبُ في 
الآية هم المسلمون في أمة (محمد) BE‏ ولکنْ الله تعالى يعتبر DI‏ محمدٍ 
المسلمةء امتداداً لأمة المسلمين BEL‏ عبر الزمان بقيادة الأنبياء ‏ عَلَيْهِم 
HUL‏ وَالسّلام -» كما قال تعالى بعد أن ذكر عدداً كثيراً من أنبيائه الكرام 
وهم حسب ترتيب ورود أسمائهم في ذلك الموضع من کتاب الله : 
ee AE EE,‏ 
إسماعيل ؛ ws‏ ذو se‏ زو کیان ی یی ۳ AD‏ 


A Rasi 


مد Es Ef oe‏ عون )> [الأنبياء]. 


وقوله para‏ ...هو BAM MOE‏ من قل وق .هذا لكان 
وه TA BS EE Ee‏ عل کیت si 150 Sai Va‏ 
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ER‏ باه هو مود عم BA‏ ور KA‏ آي من قبل نزول القرآن» 
وفی هذا القرآن Mas‏ التعبیر EE‏ كل الکتب الح سيقت نزول القرآن؛ 
والتوآنة تفسه» وا عليه فرالسل) هو الاس الذي EED‏ ال حال به 
كل عباده المختارین» منذ أن وَطِنَتْ أقدامُ dal‏ مسلم ومسلمة (آدم وحواء) 
- عليهما السلام - هذه الأرض! 

۲ - في الاية (۷۲) من (يونس) PLUG‏ (نوح) WEE‏ قومّهء بقوله: 
EK...‏ أن اكاك من AAN‏ 


۳ - وفي الآية (۱۳۲) من (البقرة) يُبَيّن الله تعالى أن كلا من (إبراهيم) 
وحفیده (يعقوب بن إسحاق) MEE‏ قد Ly‏ آبناءهما بقولهما: 
sd VY BEP‏ ککم ES ON‏ إل MORA i‏ 


و 


4 - وفي الآية (۱۳۳) من (البقرة) یبیّن سبحانه وتعالی أن نفس io‏ 
إبراهيم ویعقوب السابقة» قد وصّی بها يعقوبٌ أبناءه» فى حالة ما قبل 
الموت والإختضار. 

ه ‏ وفي الآية (AD‏ من (يونس) أطلق موسى -可 MERE‏ (المسلمين) 
على قومه المؤمنين به والتابعين له. 

7 و۷ - وفي الایتین (۷۹) من (آل عمران) و(۱۱۱) من (المائدة) 
ا ا وک ن هن او ایا ورا 
و(النصاری) التابعین ل(عیسی) Lps RE‏ 


ثالثاً: أسلم: 


وكلمة (أسلم) تأتي في كتاب الله تعالى بمعنيين: 


آولهما : الدخول الصادق في الإسلام» والاستسلام الکامل لله تعالى: 
وهذا هو المعنی الاغلب له في استعمالات DUS‏ الله» كما هو واضح 
فى الآيات الاتية : 
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الاية (۱۳۱) من (البقرة) حيث يَمْدَحٌ الله تعالی فیها بده المصطفی 
2 براهيم MEE‏ ثم يقول: IR‏ قال A‏ رب =f) AN‏ 
ti‏ ©). 


SI‏ )$$( من (المائدة) والتي اضف الله تعالى فيها الأنبياء الحاكمين 
بالتوراة» بقوله: UI By‏ الوم فا هی و Ga‏ 
N AR‏ أسلموا لت Fr‏ وا تین AENE‏ هذا MEEN‏ 
MS‏ وکانوا TA Al‏ کک Aa‏ — لا 
رو 
هم 


سح AT‏ و 


N ge ME EL se. WE‏ کي ا 


لكش @4. 


وفي الآية GED‏ من GED‏ والتي لن فیها ملكا سباء موقفها بعد 
اهتدائها بهداية الله على يد سليمان ت قائلة: #... EER‏ 
Te‏ سی ۴ di‏ مق dy Ee al‏ رب EE‏ 


وفی الآية (۲۰) من (آل عمران) إذ يأمر: الله er‏ نبیّه» أن 
is‏ في جواب محاججة أهل الکتاب والمشرکین: ...لت 
as‏ له ون EE‏ وان یقول لأعل الکتاب MA‏ لعل 
ELK Ges |‏ ثم 
يقول تعالی: VEE Doai ET a VOER ER‏ 
یک i‏ وه MR Hs‏ كما نرى جعل الله تعالى 
VD‏ سار AD‏ اء DR LE‏ ومن الواضح ój‏ 
N (HD‏ يكون مساوياً للإهتداء ونقیضا ال إلا إذا كان 
بمعنی الدخول الصادق في دين الّه. والاستسلام الكامل لله 


Me 


من فى BEN‏ اف EA‏ وگرها 45 Ed)‏ ۳ نفس 


المعنى. والظاهر أن المقصود بالإستسلام Ad)‏ هو SLEI‏ 
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EC 
على الوجود.‎ 


ثانيهما: الدخول الظاهري bed‏ في الإسلام (أي قالبا بلا قلب) : 

es‏ على هذا المعنی الایتان ( و۱۷) من (الحجرات). إذ يقول 
تعالى فيهما: BP‏ کب ds Er ENT‏ ووا ولكن 5s‏ اسلمتا Fa EE‏ 
Ga)‏ ز ap n‏ وان تطيعوا As w‏ لا SE‏ من AA EE ON‏ عفر 


reer 了 


dy ملا . ..$ ودلالة سياق الآيات واضحة‎ A K ENA O 一 
هو الدخول الظاهري‎ > RE N AE كل‎ RE AA 
ولا نصيب:‎ BE السطحن في الاسلام؛ من دون أن يكون للقلب فيه‎ 
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مقارنة بين الإيمان والإسلام» والمؤمن والمسلم 


والآن بعد أن LA‏ ضوء آيات كتاب الله المبين» على مفهوم كلمات 
(الاسلام) و(المسلم) و(اسلم) al‏ ما توصّلنا إليه من حقائق» بصدد 
مفاهيم تلك الكلمات في نقاطء وِلْئَئْظرْ GED od‏ مفهوما (الإيمان 
والاسلام) و(المؤمن والمسلم) وأين يتباينان ويختلفان؟ وذلك في النقاط 
N ad‏ 


)١‏ لم تأت كلمة (الإسلام) المُعرّف بالألف واللام في القرآن؛ الا 
الكامل لله تعالى» وهذا الثاني أيضاً kaly‏ للأوّلء لأن الاستسلام الكامل لا 
يحصل إلا بالإلتزام التام بدين الله الحقّء ويمكننا القول: 


إن الإسلام بمعناهُ الأول» نتيجة عن الاسلام بمعناه الثاني. 


؟) وقد تأتي كيمة (اسلام) بدون (آل) التعریف. بل بالاضافة إلى 
ضمير ES)‏ المخاطب» أو GR‏ الغاثب : (اسلامکم) res‏ ويقصد 


۳ آما كلمة (مسلم) وذلك dIE OE. kar‏ ساوت 
مسلهین مُسلمة» (ld‏ فلم ترذ في کتاب الله الحکیم الا بمعنی 
واحد فقط » وهو «الانسان المستسلم استسلاما تامأ للهء والمتمسّك بدین الله 
الحق قلبا وقالباً». 
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(Lo‏ والذي يعني: الدخول في الإسلام أو 
الخضوع › آو الا ستسلام لله تعالی» فقد ورد بكلا معنيي : 


- الدخول الصادق في الاسلام أو الاستسلامٌ الکامل لله تعالی. 
ب - الدخول الظاهري في الاسلام أو التظاهَرٌ بالاستسلام لله. 


٥‏ وقد ورد لفظ (المسلمین) کمرادف لكل من لفظي (آمنوا) 
و(مؤمنئين) مرّتين في كتاب الله المبارك Les‏ في الاية )18( في 
(الزخرف): SE HA ie GE VR‏ والآيتين (“ty Yo)‏ 
من (الذاريات): di”‏ خا ن فا ص موی 62 فا دا فا EE Ke‏ 
g‏ التتبية ©4. 


%( وقد ماج الله F‏ أنبياءَة 5 SUAI FE‏ والسّلام 5 
GEM‏ (مسلم) و(أسلم) أكثر منه GE‏ (مومن) و(آمن)» والحكمة في 
ذلك ی أن (الإسلام) أبلغ في المدح من (الإيمان)» oq‏ الإسلام 
EE, MET‏ الاين PER,‏ الإسلام» من دون اشتمال 
عليه. 


۷ وبناء على ما ha‏ ذكره» يمكننا القول: 


Sy‏ كلا من لفظي: (الإيمان والإسلام)» أو (المؤمن والمسلم)؛ 
آو (آمن وأسلم)» عندما رد في سياق منفرد؛ يدل على الآخر La‏ 
أي يتسع مفهومه حتی یشتمل cade‏ ولکن عندما یردان 5 أي الایمان 
والإسلام» أو المؤمن والمسلمء أو آمن وأسلم ‏ في سياق واحد 
eo Ai‏ يتباين مفهومُهماء فیختص مفهومُ الإيمان أو المؤمن أو آمن 
بالجانب الباطني edel‏ ومفهومٌ الإسلام أو المسلم أو أسلمء 
بالجانب الظاهري AA‏ ولهذا قال العلماء بهذا الصدد: (إذ انفردا 
اتفقا» واذا اقترنا كينا 
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هذاه ورلا ورود اة ملا فى ال ار "جى السا 
الظاهري - أي المنافق أو الذي لم يتمكن الإيمانُ في قلبه بعد LÍ‏ قلنا ob‏ 
لفظ (مسلم) يعني غير المسلم pI GEN‏ بدين الله» والمستسلم لله حق 
الإستسلام» لأنه لم یرد في كتاب الله الحكيم الا بهذا المعنى وحده. 

۸ بما Of‏ الإسلام العف بالف واللام - : (دین الله الحق) 
الذي آنزله على محمد ME‏ وكذلك على كل أنبيائه T‏ 
والمّلام -» لذا يعتبرٌ لفظا: (الدين) و(الإسلام) من هذا الجانب كلفظين 
SN e oal‏ كِلَيْهما يعنيان: المنهج الذي أنزله الله تعالى على خاتم 
وهو أن Gi‏ (الدين) Aggie MEES‏ (الدين الحق) والأديان الباطلة» ولكنّ 
Bii‏ (الإسلام) لا يشمل غير (دين الله الحق)» ولهذا لم يستعمل كتاب الله 
لفظ (الدین) بمعنى (الإسلام)» الا وقيّده بوصفٍ أو قرينة» لینحصر 
مفهومه فيه » وهذه ايات مباركات» سخ ما قلناه بوضوح : 

党 od بظهرم على‎ SN os بالهدی‎ ME Ki هر الت‎ - ۱ 
[الفتح].‎ SE میا‎ ak iS 

١‏ - #إدًا اء صر آله O EI‏ ورایت الاس ET‏ في دين 
ER! st‏ 402 [النصرا. 


2 و 2 £ 
N ART‏ عند الله MY‏ . .4۰.۰ [آل عمران: .]١9‏ 


f Piu ا‎ EE بت‎ gpn sA WZ N. 
ENI دیا قِيَمًا. . . # [الأنعام:‎ mad bre dd هدن ريه‎ a #فل‎ - ٤ 
مو وان عر‎ Až مي ی مج م2‎ 5 5 Be ب وه‎ 
ú da ولا‎ FSÍ sk yY Prag آآزیت 3 منوت‎ SY) - ۵ 
0 5 ar ص + عم ان‎ Pi صمح ساس‎ 一 رم‎ rg 
LE? & كت اوتوا لب‎ ZA بن‎ He DA ولا‎ As VEE 


ae 


Vd!‏ عن يد My‏ صروت AE‏ [التوبة]. 


EE SS BES كما فى هذا الحديث: ام قير‎ )١( 
برقم:‎ BEA 2. . فان مُؤْمِنٌّء قال: أو مُسْلِمٌ.‎ LSG ا رود الله 8 أغط‎ EE 
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BT EES aar We ابا ی‎ DIN MY ود‎ 
4 > 2 


کو ے مرن 
了‏ 


۸ - #قل كام التاش a. makaa‏ 


- مفهوم الاسلام - المعرّف بالألف واللام‎ Ói مر ذكره»‎ EE 
إذ هما وجهان لحقيقة‎ (dl وشمول مفهوم (دين‎ dae واسعٌ وشامل بقدر‎ 
واحدة» وعنوانان يدلان على هدفٍ واحب ولكنّ الإيمانَ هو الموقف‎ 
على التزامه‎ Gidi الإيجابئ تجاه دين الله الحق (الاسلام)» وهو التصميم‎ 
ولهذا ید ينقسم إلى درجات وآنواع» وتطرأ عليه الزيادة والنقصان.‎ 


4 وحديثٌ رسول الله HE‏ المشهور بحديث جبریل والذي رواه 
مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب ظَفه والذي يعرف فيه رسول الله كل 
oh 95 PA‏ تشهد آن لا له إا الله oi;‏ خی زسول الله » 3 
الصّلاق Ps EN Pi‏ م ET LAS‏ الك إن استطعتٌ | إليه 
SMSe‏ والایمان ب(آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسْله والیوم الآخر 
وتزمن بالقدر خيره وشره). والاحسان 一‏ 5 تعبد الله ÉK‏ ترا فان Hd‏ 
AGE GAS‏ فا یراك ds‏ على ما قلنا - بأن مفهوم الاسلام والایمان 
يتباينان ويَحْتَلفان إذا وردا في سياق GEE‏ - حيث عرّف on‏ الله کل 
(الایمان) هنا بأركانه الستة التي مستقر‌ها القلب» وعرّف الإسلام بأركانه 
الخمسة الظاهرة العلنية» وعرّف الاحسان (أو التزكية) لا بشيء زائ عن 
الایمان والا سلام» 3I‏ لا زيادة عليهما - في مجال التدين الشخصيّ - سوی 
الا جادة والاتقان فيهماء وهذا هو معنى قوله HE‏ «أنْ تعبد الله ÉIS‏ تراه 


)۱( م مسلم : ۱ ورصحیح البخاري عن al‏ هريرة : ۰۰ بلفظ قريب منه ) وسيأتي 
نص الحدیث في الفصل الأول من الکتاب الثالث. 
(؟) «دلیل) خب ل(حدیث رسول الله GE‏ في بداية الفقرة. 
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فان لم تكن OE AT‏ رسول الله 21 الاحسان اا 
في حالة المشاهدة أو مراقبة الله» ومن الواضح أن مفهوم العبادة شامل 
للایمان والاسلام إذ العبادة عبارة عن الاستسلام لله تعالی قلباً (إيماناً) 


وقالباً (اسلاما). 
ولکن يجب EEN‏ إلى حقيقةٍ أن المقصود بالایمان والاسلام 
والاحسان» فى هذا الحديث» انما هو التّدین والالتزام الشخصيُ بالاسلام 


(دين الله الحق)» والا فمفهوم (الإسلام) ees‏ من أن يَنْحَصِر في الارکان 
الخمسة المذكورة» والا فأين الأمرُ بالمعروف والنهئْ عن المنكر» والجهاد 

١‏ وسيب تسيية الله تعالن يحض الأغمال الظاهرة زان .هو أن 
الإيمان إن كان إيماناً حقيقيًء Saty ble‏ - لا محالة - الإلتزام بالإسلام؛ 
الإيمانَ العام الظاهِرَ على الجوارح» بحسب SS‏ وضْعْفِهِء مثله في ذلك 
مثل (المغناطيس) الذي يجذب ما يجذبُء بقدر قوة الجذب الكامنة فيه» 
LEES ss‏ وقد ذكرنا من قبل 5i‏ سيت تسمية تلك الأعمال إيماناً» هو 
کونها ثمارَ الایمان واتاره التي ET‏ ولا HET‏ عنه » کالظل gs)‏ 
ا وقد tels;‏ بل للإيمان وآثاره الملازمة له» بالشمس Ben‏ 
ومعلوم آن TE‏ الشمس ليست غير الشمس » y Sy‏ وجود لها بدونها» 
ولكنها SS ar EG‏ 


oe من هذا‎ EST 


لا لا لا لا لا لا 
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aomeer.maktab@yahoo.com 
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سیخ مسائل متعلقة بالإيمان 
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وفي هذا الفصل العاشر eN‏ شیر إلى ى مسائل مهم Jas‏ 
علیها بعض الایات المبارکات EE‏ فیها الایجاز : 


الأولى: إن أكثر الناس بختارون الکفر على الایمان: 
وقد أكدَّت آکثر من آية كريمة هذه الحقيقة. فعلی سبیل المثال قال 


کنر کاس ولو حرصت Iial 407 irie‏ 


RE E wt 
Ki K من ريك الحق‎ dd) 


=A 


A الکتب والذی‎ ED od #المر‎ * 


LEN 7 aa مگ رح‎ Á SIN DAR, AR ef XIE kr ۳ 
63 فاتبعوه الا فریقا س المؤمنين‎ ab إبليس‎ me de Ef k 


وإدراك هذه الحقيقة یریخ قَلْبَ الإنسان المؤمن» من كثير من الهموم 
والوساوس» بشأآن ضلال الناس والأسف على کفرهم؛ والتعجب 
والاستغراب من عدم استجابتهم للحق الابلج الذي جاء به الأنبياء ‏ عَلَيْهُم 
الصَّلاةٌ وَالسّلام والبرّكات -. 
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الثانية: أكثر الاس يَخْلُطون d‏ بإيمانهم: 

كما قال تعالى: MR UP‏ آگارهم يلد إل وهم IA SE‏ 
eed‏ 

ومن المعلوم أنَّ الإيمانَ إذا خالطهٌ الشرك» LAE‏ وأفناه ولا يَبْقى 
یمان وبناء علیه : فالاية تختمل ER‏ 

Sy NS‏ آکفر الناس WE‏ ما آمنوا بالله تعالی» عادوا ا ابه عقت 
إيمانهم» ومن ثمّ نقضوا ايمانهم. بسبب الاشراك بالّه. ورجعوا SAI‏ 
إلى الکفر. 

تاتيا إن أك الاس لا يعتقدوة يخالقية الله ره ول يقؤوة 
بهماء الا وهم متلبّسون بالشرك به في ألوهيته» وتقديم العبادة لغيره. 

ul‏ إن المقصوة فى الآية بالإيماة». لیس هو الإيمان الشرعی 
المعهود. بل المقصود به: الإعتقاد بخالقية الله وربوبيّته ومالكيّته chib‏ 
وذلك لآن الإيمانٌ الشرعيّ ينافي الشّرك ولا Alg‏ ولكنٌ الاعتقاد 
بخالقية الله وربوبيّته. لا pu‏ اه في کل الاحوال Ja‏ قوله تعالى 
AE sp B‏ من AR RU RS ME‏ @4 

ويمكن أن يكون المقصود بالشرك في ANI‏ هو EN‏ اف 
الذي لا بخرج ale‏ من دائرة الإيمان» ولا يَنفى عنه dip‏ الإيمان. 


الثالثة: الإيمان الذي BEA‏ بالشركء لا Ai‏ صاحِبَهُ ولا يحقق 
له الأمن: 
كما فال تعالی: BE GER MP‏ ایتتهم sb‏ ایک MA‏ 
وم LO SE‏ [الأنعام]. 
وقد جاء في التفاسير وكتب السنة أن الصَحابة B‏ خافوا من هذه 
الآية das‏ لأنهم فَهموا كَلِمَةَ (ظلم) في قوله تعالى: الب ءامنا وَل 
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نیوا باب بر drs As EA a ET, in‏ 50 على معناها الظاهرء 
والذي هو التجاوز ومطلق الذنب والائم «وَقالوا: وَأيُنا لم SHE‏ (رواه 
GE‏ برقم : : (4719) od‏ لهم رسول الله RE‏ أن المقصود بالظلم في 
الآية هو الشرك" ولا شك أن الظلم المطلق هو الشرك du‏ لأن الظلم 
فى أصل معناه هو : رق الي ء في غير موضعه المناسب) ولا شك أن 
الشرك بهذا الإعتبار» هو هو أشنع الظلم وأقبحه» وقال (لقمان) ذك لاثنه: 
sif 48 VR‏ یک SEE Hi SA‏ [لعمان: DY‏ 


ومن المعلوم أن الإيمان الذي یس bids‏ بالشرك» لا يبقى ایمان 
بل پزول وتفتی» وهذا هو سبب عدم تحقيقه N‏ - من عذاب الله - 
لصاحبهء والا فإذا بقي الأيمان bied‏ نفع صاحبه وحفق له GV‏ على 
الأقلّ SI‏ من الخلود الأبدي 5 جهن > والایمان (افعال من الأمن) في 
رأي بعض العلماء. 


لذا فهو ما دام باقياً وموجوداء N BES‏ لصاحبه ولو جزثياً. 


الرابعة: کلمة (آمَنَ) إذا تعدّت باللام Jas‏ الباء» تغيّر معناه الى 
التصدیق: 
كما قال تعالی على لسان آبناء یعقوب بعد القائهم آخاهم (یوسف) 
ي4 في الحُبّ: ...وم EÍ‏ یمین لا و AE‏ [یوسف : 
۷ آي وما آنت بمصدق لنا. وان US‏ صادقین في قولنا عن یوسف: 
(فأکله الذئب). 


这 | g> لما نزلت:‎ g چ عبدالله‎ EE) حيث قال‎ )١( 
[الأنعام]ء قال أصحابه: وأيّنا لم ید‎ 4... © VEL هم الأ وشم‎ di 
که‎ ga رت‎ sk شرك‎ YES ES وهو‎ NES فنزلت: ل‎ | ۱9 
Tol] 4© عظِيمٌ‎ 

(۷) قال الراغب: og UUR‏ لا ول تًا SEAT‏ [يوسف]ء قيل: معناه: 
rd‏ لباء الا آن الایمان هو التصدیق الذي aa‏ مفردات آلفاظ القرآن 
ص۹۱. 
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رال لی ,اعا رر ا a‏ و ت a‏ 


id 
م موه‎ AAR ود‎ pah A Ar 


: [التوبة‎ 用 
Glas diy لِلْمُؤْينَ4] هو: یوم النبي‎ be) SE ORR] اذ معنى‎ ۱ 
وان‎ ea المومنین الصادقین فيما یقولونه» راما المتافقین الکاذیین؛ فلا‎ 
عنهم مداراةً.‎ ES 

وقد قلنا سابقاً بأن التصديق هو جزء من محتويات الإيمان 
ومکوناته» فی مقابل التکذیب. الذي هو جزء من آجزاء الکفر ومكوّن من 
مکوناته. l‏ 


الخامست: قد تستعمل کلمت (oa)‏ في غير مجال الایمان 


5 24 ی Te‏ مر سح سر 5 EE‏ م 
كما قال تعالى: BP‏ کی LA Wy EE ge dk‏ يفي 
AA Er FM‏ 


EL OP SES MEAN AS SEG 
یرون © [العنکبوت].‎ 


والملاعظ أن هذه LY‏ هی الاية الوحيدة فى كعاب ال والتی 
استعملت فیها كلمة (آمَنَ) للتعبیر عن الاعتقاد الباطل» ولعل الحکمة فى 
(Fi 一‏ 


هذه الجملة الفريدة DEAL AE HOE VET NGB]‏ التي وردت 
5-6 هذه LY‏ الوحيدة» هى : 


التنبيه على Ó‏ اعتقاة آهل الباطل بباطلهم وتعلقّهم به» قد يترسح في 
قلوبهم. إلى آن يتحول إلى ما EE‏ الإيمانَ بالحق ولكن هذه الحالة شاذة 
ونادرة فى أهل الكفرء كندرة تلك الجملة القرآنية الفريدة» وذلك oY‏ عقائد 
آهل الکفر» بما أنها تسس على GEN‏ والهوی» كما قال تعالى: #... إن 
AR] “N FA‏ وما تقو الأنفس: ..$ [النجم: ۲۳ فلا بات له ولا 
رسوخ. إذ ما uig‏ على الظن دون اليقين فلا GER‏ وما يبتى علی الهوی؛ 

ed ee تقلب الرّيشة في‎ ml 
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السادسة: الإيمان في حالة الاختضار, لا يُغْتَدُ به ولا يَنْقَعُ 


صاحبه: 


كما قال سبحانه عن موقف فرعون وهو في حالة الموت 


S 5 è Tas T 57‏ ر ام موم 5 zor? Í‏ مرو 
والإحتضار غرقا BP: 了‏ وجوزنا did ga‏ خر hab‏ 


De‏ وود يعن 1-7 Er EN AE AE é‏ انم 1" له 


ie 


MA Fa Et ví Í‏ من TE BA‏ لیرنس]» واللافث 


2 


۳ A Ee ce Í اه‎ ý i أنه‎ EAF] لم يكتف بقوله:‎ Os SI 
وهذا دليل‎ ROMAN أضاف إليه جملة: [ 7 من‎ [有 
على أن کون الإنسان مسلماً أرفع شأناً من كونه مؤمناً فقط» ومعلومٌ‎ 
أن الاسلام مشتمل على الإيمان» والإيمان مستلزمٌ للإسلام» كما بيناه‎ 


HI‏ إن فرعون آعلن عن إيمانه بل واسلامه كذلك» عندما أدركة 
MEEN‏ ولكن هل نفعه ذلك الإيمانُء أو ذلك الإعلانُ عن الإيمان؟! SS‏ 
لأنه لم يكن في تلك الحالة Dee‏ راط ني  Eed‏ كي MEE‏ بایمانه آو 
إعلانه للإيمان» بل Do‏ يائساً من الحياة» ومُعايناً للموت 
وأسبابه» ولهذا آجابه الله تعالى بقوله: # 2 ME ELE Ps‏ وت ین 
Sa‏ 49 [یونس]. 


والهمزة في قوله تعالى (لآن) همزة الإستفهام الإنكاري» حيث 
أنكر الله تعالى قول فرعون واقرازه Aas‏ الیائس ؛ ورفْضه. ثم قال 
تعالى: di de GO‏ یکرت MG WE jy‏ کیا من Fe‏ 
4O SMS ET‏ [يونس]ء وقد تحقّق قول الله تبارك وتعالی» إِذْ bis‏ 
المصريون كعادتهم مع جنائز ملوکهم» AE‏ فرعون (خوفو) ولا die‏ جسله 
e‏ مصرء وهذا إعجارٌ 人‏ كما Bl‏ عنه 
في الفصل الثالث من هذا الباب - آي الكتاب الخامس من هذه المويوعة -. 
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السابعة: وكذلك لا ينفع dialo layl‏ عندما يؤمن بعد رؤية 
علامات الساعة: 
كما قال تبارك وتعالی : 


if 9 A 4 g Az 02 2‏ ده 

Fe Ao fnt كم‎ TP کم يه‎ EER AAT A 

HE‏ الملتيكة أو dié‏ ريك N‏ يأف بعض ايت ريك 
pP od Ar‏ 


í 
فى‎ ELS بل و‎ 了 ياد‎ 
[الأنعام].‎ >) EA 5 fi ایا‎ 


ذكر الله فى هذه الآية» ثلاث حالات: 


-١‏ مجي؛ الملائکة: والظاهر أن المقصود بمجيء الملائکف هو مجيؤهم 
لقبض الروح من الجسد» أي : هي حالة الإحتضار التي يشاهد فيها 
المشرف على الموت. الملائكة الكرام» وقد ذكرنا من قبل أن 
الإيمان في تلك الحالف» عديم الجدوی لعدم وجود الإختيار. 


٣‏ مجيء الوّب تبارك وتعالى: والمقصود هو مجیوه سبحانه يوم القيامة 
让‏ لت اا EP‏ فى 
شور فصعق من فى od‏ وَمَن في EN‏ الا من شاء أله ثم نفخ 
فيه ری فد هم یام Er ED PR ES ái @ LE‏ 
SEA as Hd‏ والشبداء Are‏ وهم لا SE‏ @ 
Es‏ أ نتن 8 EL‏ أله TNO EE‏ 

۳ - مجيء بعض ۳ الربٌ العظيم: والمقصود بمجيء بعض DU‏ الله 
هو مجيء آشراط (علامات) الساعة الکبری وهناك Lal‏ لا ينتفع 
الإنسان Pi‏ بایمانه الاضطراری» وقوله تعالی : ...و ES‏ 
N‏ یا DE‏ ...كه انامه ۱۵۸ وليل وی خر على ól‏ 
الإيمانَ الذي لا يُثْمِر في صاحبه ثمار؛ وآثارّه المفروضة شرع 
Dies] EEN nis‏ الخاص الذي لا es‏ رز الإيمان العام» عديم 


ال والجدوى لصاحبه» وآن مثله في ذلك NE”‏ الإيمان الإضطراري 
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عند الإحتضار أو عند مجيء أشراط الساعة. 

وهنا نختم الفصل الاخیر من هذا الکتاب والذي خصّصْناه لتعريف 
الإيمان والمؤمن والمسلم وثمار الإيمان الدنيوية والأخروية» وسنذكر 
بتوفيق الله في الباب الرّابع» (أي الكتاب الثاني عشر) كلا من نواقض 
الإيمان ونواقض الإسلام» والخد الفاصل بين الإيمان والكفر» والاسلام 
والرّدة» وما یتعلق بذلك من أحكام. 


لا لا لا لا لا لا 


(V)‏ سنتحدّث عن هذا الموضوع بتفصیل أكثرء في الفصل السادس من هذا الباب باذن الله 
تعالى (أي فى الکتاب الثامن من هذه الموسوعة) . 
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تمهيد EE EE ENE OE EER EO HON‏ 
الفصل الأول: مفهوم الإيمان E E‏ 
المبحث الأول: الإيمان لا Gya‏ على MAAR‏ عن طريق الوحي PET‏ 
المبحث الثاني: EE‏ الایمان الذي سد فیه في کیان الانسان؛ هو قلبه 
المبحث الشالث : الایمان یزداد ges‏ بکل ما GER‏ طاعة لله تبارك وتعالی ... 
المبحث الرابع : آعمال الاسلام الظاهرة والالتزام بالشريعة تُعْتَبّرُ ونْسَمّى إيماناً . 
المت الغاس الایمان ون که الانسان تسف ولکن لا فیس له 


إلا توفيق الله وتسدره N‏ 20 


الفصل الشانی: تعريف المؤمن 2-97 
المبحث الأول: المؤمنون هم الذين ترتجف قلوبهم عند ذكر الله» ويزدادون 
إيماناً بسماع آیاته» ويعتمدون على الله تعالى وحده OE Oe‏ 
المبحث الثاني: المؤمنون هم الذين يقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم الله 
تعالى RE N RE EN‏ 
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الصفحة 


&4 


۱ 


o۲ 


of 


كه 


۹ 


To 


55 


۷ 


TA 


الموضوع 


المبحث الثالث: المؤمنون هم الذين لا يعرف الريبٌ الطريقٌ إلى 
إيمانهم اليقيني بالله ورسوله» ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في 
سبیل الله خا واس تسو ب ER‏ ااا ب RR‏ 
المبحث الرابع: المؤمنون هم الذين لديهم الإستعداد المطلق لمعرفة 
أحكام الله وقبولهاء ثم الإلتزام بها وتنفيذها 00005 5252 
المبحث الخامس: المؤمنون هم الذين بالإضافة إلى الإيمان بالله ورسولهء 
يلتزمون بأوامر القيادة SEAT‏ فى الملمّات وعند الحوادث 
الجسام : AE AE RA N‏ ا EE EE‏ رم ی 
المبحث السادس: المومنون هم الذین لا یتحاکمون لحل مشکلاتهم 
ومنازعاتهم الا إلى شريعة الله» ثم يتقبّلون حکم الشرع “OU LI‏ 


EE EE EO OE OE Tê a e a) ويرضونه ویرضخون‎ 
noe oe EN فيما بينهم‎ OES المبحث السابع: المؤمنون هم الذين‎ 


الفصل الشالث : ما هو الكفر؟ RE ER oe‏ 
المبحث الأول: الكفر JE‏ يقوم به الإنسان الكافر بإرادته الحرة التي 


أعطاه الله إياها: DEE OE EE GEK EE ET N‏ 
المبحث الثاني : الكفر نقيض الإيمان وعکسه. MY‏ فمن اتصف بأحدهما 
خلا من الآخير TE EE TE EE EN‏ 
المبحث الثالث : محل الکفر فى کیان الانسان هو القلب» مثله فى ذلك 
ا EE‏ 5 


المبحث الرابع: كل من الجهل والجحود والشك والظن والریب» جذور 
الكفر المرتبطة بالعقل EER SEERDE DEERE RE RE ED GR ER ee‏ 
المبحث الخامس: كذلك كل من الاشتکبار والاباء والإشمئزاز من 
ذكر الله» وحبٌ غير الله مثل حب الله» وكراهية دينه وسُوءٌ الظن به 


جذور قلبية للكفر ED‏ ةن موه أل GE BA‏ لال و شخ الاق ean‏ 
المبحث السادس : تجسّد الجذور العقلية والقلبية للكفر في التكذيب e‏ 
المبحث السابع: أنواع الكفر الظاهرة على اللسان 0005 0 EER‏ 
المبحث الثامن: كفر التولّي والإعراض EE EET E‏ 
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الموضوع 


المبحث التاسع والعاشر: الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شریعته 


المبحث الحادي عشر: موالاة أعداء الله تعالى AE N‏ 
المبحث الثاني عشر: إطاعة الکفار RE‏ 
المبحث الثالث عشر: المكرة على الکفر مستثنی من هذا الحکم 0 


موضوع الكفر SS‏ رو ET OE EE ET ETER EES OO NE RE Sa AS‏ 
الفصل الرابع : مقارنة بين مكوّنات الإيمان ومكوّنات الكفر PEET‏ 
المبحث الأول: سرد مكوّنات الإيمان ومكوّنات الكفر والمقارنة بينها 


Es‏ ”ش11 

المبحث الثاني: موضوع الإيمان باه بج ليه تعر و و EE‏ 
المبحث الثالث: مقارنة بين مكونات الكفر ومكونات الإيمان EE ED ie‏ 
1 ها تلق مها الل الراك EE OE‏ 
Y‏ ما يعلق منها بالقلب (الأعمال القلبية الايمانية والكفرية) e‏ 
۴ا علق مها ET OE E MA‏ 


4 ما تعلق نكا الل (القية SI‏ اك أن الح اة الأداريةة آز 
اسان (القوة التعبیریة) EE AE OE OG‏ 
的 二 二‏ 
والجوارح الأخرى) RE GE OE‏ 
Ted‏ رف OE TE ed‏ 


- الفصل السادس : تعريف الكفر EE RE‏ 
- الفصل السابع: ثمار الإيمان الدنيوية Dee SE Oe ie‏ 


SR EVER N EEN 
ERG 3 وبركات الإيمان الأخروية‎ BE الفصل الثامن:‎ - 
الفصل التاسع : ما هو الفرق بين الإيمان والمؤمن من جانب» والإسلام‎ - 


والمسلم من جانب آخر؟ ! هع قا aE‏ ونج عا مها OE‏ قا A‏ ها لف ا د حا ااا AT‏ 


۱ - الاسلام (معاني کلمة الاسلام) AA OE EE‏ 
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مقارنة بين الایمان والاسلام» والمژمن والمسلم ی CAI‏ 
- الفصل العاشر: سبع مسائل متعلقة بالإيمان AV e N N‏ 
الأولى: آکثر الناس یختارون الکفر على الایمان N‏ وس ۱۵۹ 
الشانية: آکثر الاس یَخْلطون الشرك بایمانهم sege‏ عقا 
الثالشة: الایمان الذي BEL‏ بالشرك. لا kelo HE‏ ولا يحقّق له 
الأمن EO EER ES‏ 
الرابعة: كلمة GED‏ إذا تعدَّت باللام بدل الباءء تغيّر معناه الى التصديق .. ١4١‏ 
الخامسة: قد تستعمل كلمة (آمَنَّ) في غير مجال الإيمان بالحق need‏ يل 
السادسة: الایمان في حالة الاختضار؛ لا یت به ولا aaan. kolo EE‏ ۱۹۳ 


السابعة: كذلك لاینفع الإيمانُ bobo‏ عندما یمن بعد رژية علامات الساعة ‏ ۱۹۶ 
المحتویات EE EE RE ane‏ و ی و و لا PAV‏ 
لا لا لا لا لا لا 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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